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 التنـــــــــاص الــــــــــــتراثي في الروايــــــــــة الجــــــــــــــــزائرية

  

  : شكر وتقدیر

  بسم الله الرحمن الحریم 

  ]سورة إبراھیم[} لئن شكرتم لأزیدنكم { قال الله تعالى  

  یارب شكري واجب محتم  ـ ھا أنا بالشكر مسلم

  عدد النجوم بعرض السماء مقدر    ـ یرضیك أني بعد شكر مسلم                              

  مالي أي نعم إلا لھ تحیطني ـ  من كل نحب ثم لا أتكلم                             

  دعني أحدث بالنعم فإنني ـ  ممن یقر ولست ممن یكتم                             

                                     ***************************  

یرب حمید وجھد جھید وبحث طویل وصبر وكد وعمل متواصل إستطاعنا إنھاء ھذا البحث 
  .طرة ماء في بحر من العمل قالمتواضع الذي ھو 

 تقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا في إعداد ھذا العمل المتواضع وعلى رأسھم أ
شاكرین إیاه على منحنا وقتا من حیاتھ وجزءًا من " بوضیاف محمد لمین"الدكتورالمشرف 

عملھ الوافر متمنین أن یحفزنا ھذا إعطاء الجزیل على الارتقاء إلى مرتبة عالیة من 
  .النجاح 

" امعة المسیلةبج"كما نتقدم بالشكر والتقدیر إلى أساتذة قسم الآداب واللغّات الأجنبیة 
  .بدون استثناء

  

  



  خطة البحث

  مقدمة

 الفصل التمھیدي

  الإطار المنھجي:  المبحث الأول

 اللوّز" الإطار المفاھیمي  : المبحث الثاني

  الروایة الجزائریة الحدیثة:الفصل الأول

  الروایة الجزائریة أشكالھا ومضامینھا:  المبحث الأول

 أشكال الروایة : المطلب الأول   

 الجزائریةمضامین الروایة : المطلب الثاني

  التناص أنواعھ ومظاھره:  المبحث الثاني

 .أنواع التناص: المطلب الأول

  مظاھر التناص: المطلب الثاني

" الفصــل ــالثاني مـــــــــلامح  التنـــــــاص  الـــــــتراثي  في  روایة  

 نـــوار اللـــــــوز

  خاتمة  

  قائمة المراجع

  فھرس

  



 
 أ 

  :مقــــــدمــــة 

البحث وأصبحنا ملزمین  إن طبیعة الموضوع فرضت علینا أن ننوع قراءتنا أثناء جمع مادة

ي قبل بقراءة الإنتاج النقدي الأجنبي الحدیث ، بالإضافة إلى الإنتاج النقدي العربي أكثر من ذ

للموضوع  اختیاربطبیعة الحال والذي لھ علاقة وطیدة بموضوع بحثنا والسبب وراء 

عض ما وصلت إلیھ ببالدراسات الأجنبیة والاستفادة من  الاحتكاكالمذكور آنفا وبعنوانھ قصد 

اء مكتبتنا الأدبیة بذلك ، وكذلك لعدم خوض الطلبة كثیرا في ھذا في ھذا الحقل لإثر

  .  الموضوع ومالھ من أھمیة في الروایة الجزائریة

فیھ كل المصطلحات  تھذا في ثلاثة فصول ، الفصل التمھیدي والذي تناول يوقد توزع بحث

ز  الأسطورة ، رمالتي لھا علاقة بالموضوع المذكور آنفا كالتناص والروایة ، والاقتباس وال

فیھ للروایة الغربیة أشكالھا ومضامینھا    وكذلك أشكال  تي تطرقوالفصل النظري الذ

التناص وأنواعھ ، والفصل التطبیقي والذي یتضمن دراسة تحلیلیة لنموذج من روایات 

  .فیھ ملخص الروایة وأھم أقسامھا تحیث تناول"نوار اللوز " الدكتور واسین الأعرج 

صعوبة في اختیار المنھج الملائم لمثل ھذا الموضوع  تواجھ يولا نخفي عن القارئ أن      

المتمیز بالجدة في علاقة التراث بالروایة الجزائریة التناص التراثي في الروایة الجزائریة 

في ھذا البحث منھجا واحدا ،  اتبعذات الندرة في مراجعھا المتخصصة ولھذا السبب فلم 

یت من الحكمة أن نستفید من مناھج نقدیة متعددة مثل المناھج التاریخیة والوصفیة وإنما رأ

ا ھذا الاختیار ھو طبیعة الروایة وما تمتاز بھ یالشيء الذي أملى علوالنقدیة والتحلیلیة ولعل 

من خصوصیات وما تحمل مضامینھا من أبعاد ودلالات والتي قد لا یحیط منھج واحد بجمیع 

  .جوانبھا

  

  

  

  :ھذا يفي بحث نيومن الصعوبات التي واجھت   



 
 ب 

  على تحدید  الاتفاقبعض المصطلحات الأجنبیة لم یتم بعد  أنالعائق الأول یتمثل في

كیفیة ترجمتھا إلى اللغة العربیة باتفاق جمیع الباحثین العرب ، ومن ثم أصبح 

فتھم المصطلح الأجنبي یترجم إلى العربیة حسب أذواق المترجمین أو حسب معر

باللغتین ، ولذلك أصبح الباحث العربي یعاني نتیجة لذلك صعوبات جمة في فھم 

 .الدراسات الأجنبیة المنقولة إلى اللغة العربیة

  أما العائق الثاني الذي عرقل الباحث عن أداء مھمتھ على أحسن وجھ ، فھو ندرة

ا ، كذلك اختیار المراجع والمصادر ، زیادة عن صعوبة جمع المادة وتصنیفھا وتبویبھ

المنھج المناسب الذي یتلاءم وطبیعة الموضوع المقترح ، ثم كیفیة التنسیق بین 

 .الفصول وربطھا ببعضھا البعض

  اللغةوھناك عائق آخر ھو صعوبة الاستفادة الكاملة من الدراسات الأجنبیة تمام مثل 

اسي وجیز وأخر صعب علینا إنجاز مرحلة جمع المادة في وقت قی الذيالعربیة الأمر 

  .  من كتابة البحث في وقتھ المعلوم الانتھاء

  .في ھذه الدراسة  تقد وفق يسأل الله أنأ كما أننا
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 الإطار المنھجي:  المبحث الأول

أن موضوع المتناول للدراسة والمطروح للبحث  :موضوع الدراسة / 1

والمناقشة ، ھو التناص التراثي في الروایة الجزائریة الحدیثة وكیف 

ساھمت في تطویرھا وھذا من خلال تعرضنا لجملة من المفاھیم كالرمز 

  . والأسطورة والاقتباس والتراث والروایة

الروایة الجزائریة  كیف أحدثوا التناص التراثي في:   إشكالیة البحث/  2

  الحدیثة ؟

  :ونستدرج ضمن ھذه الإشكالیة إشكالیات فرعیة           

 ما المقصود بالتناص؟ - 1

 ما ھو التراث؟ - 2

 ما علاقة التناص والتراث بالروایة ؟ - 3

  :فرضیات الدراسة /   3

أحد ممیزات النص الأساسیة التي تمیل على نصوص  التناص -

 .أخرى سابقة عنھا معاصرة لھا

ما ورثناه عن آبائنا من عقیدة وثقافة وقیم وآداب وفنون  اثالتر -

وصناعات وسائر المنجزات الأقوى المعنویة والمادیة ویشمل 

 ).القرآن والسنة(كذلك على الوحي الإلھي 

إنھا علاقة وثیقة ووطیدة فقد  علاقة التناص والتراث بالروایة -

  .یةساھم كل من التناص والتراث في تطور الروایة الجزائر

  : منھج الدراسة /  4

  : وسوف یتنوع المنھج في الدراسة بتنوع القضایا المطروحة ومنھا     

في الحدیث عن أنماط وأشكال التناص في الروایة : المنھج الوصفي -

 . الجزائریة

للحدیث عن تطور الرّوایة الجزائریة في  بـالمنھج التاریخيكما نستعین  -

 .أشكالھا وخصائصھا

 .ویمكن في الدراسة التطبیقیة:  للمنھج التحلیليبالإضافة  -
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  :أھداف البحث /   5

 . أن نظیف مساھمة في الخزانة النقدیة للأدب -

 . أن نسلط الضوء على جمالیات التناص في الروایة الجزائریة -

 . اكتساب معرفة عن التناص والتراث وخصائصھما -

 .الوصول إلى معالم نصوص أخرى من خلال التناص -

  :یة الدراسة من خلال الدراسات السابقة أھم/  6

  للطاھر وطار " الجازیة والدراویش"مذكرة التناص في روایة 

بما أن التناص من الظواھر النقدیة الحدیثة التي انتقلت إلى النقد العربي     

بالرغم من اعتماده على المصادر والمراجع الغربیة في تشكیل مفھومھ 

أساسًا على إستراتیجیة الامتصاص والتداخل وأدواتھ النقدیة الذي یقوم 

،  الجازیةوالتفاعل النصي ، فكان انتقاء الرؤیا الفنیة مع التناص فشكلت 

فكان ذلك دافعًا قویا لخوض غمار البحث الذي بدأ على شكل ھاجس 

غامض یتضح بعد ذلك ویكون على شكل مشروع بحث علمي تلح الرغبة 

ى اختیار الموضوع بالإضافة إلى أسباب أخرى للكتابة فیھ  فكان ھذا سببًا إل

  .ذاتیة وموضوعیة

والفصل الثاني  مفھوم التناصوقد تناولت ھذه المذكرة في الفصل الأول     

  .جمالیات التناصوالفصل الثالث  تجلیات التناص

یلغي الحدود بین الأدب والفنون الأخرى : كما كشف البحث أن التناص -

 .بعض تتفاعل وتتحاور فیما بینھا ویجعلھا مفتوحة على بعضھا

كما یستنتج البحث أن النقد العربي المعاصر یعتمد في تشكیل مفھوم  -

التناص وتحدید تعاریفھ على المصادر الغربیة ، ویمكن أن نجد لمصطلح 

التناص تعاریف وأسماء كثیرة تختلف من ناقد إلى آخر حسب خلفیتھ 

 . المعرفیة وفھمھ للتناص

 للطاھر وطار " الشمعة والدھالیز"ة التناص في روای:  

النص الروائي ما ھو إلا نتاج لنصوص كثیرة قبلھ أو معاصرة لھ ،      

یتقاطع فیھا مع كثیر من التیارات اتفاقا أو اختلافا ، حسب المنظور الفني أو 

  . النظرة الخاصة للفنان
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بي وضمھ ومن ھنا جاء اختیاري لتقنیة التناص الذي عرفھ النقد الأد      

إلى رحاب المصطلحات التي یحفل بھا النقد الحدیث والذي طرح صیغة 

  .المتعدد والذي یتوالد في الآن عینھ من نصوص سابقة علیھ

فكان عملھ الروائي متناھًا ذاتیا تتوالد منھ نصوص أخرى لا یمكن قراءتھا 

ھا قراءة إبداعیة أو علمیة دون معرفة بالمنابع الرئیسیة التي استقى من

  . أفكاره" الطاھر وطار"

وتناولت في الفصل الثالث التناص الداخلي وفي الفصل الرابع التناص      

  . الخارجي

وفي الأخیر خلص البحث إلى أن بوابات النص الوطاري أوصلتنا إلى     

جذور بعض التناھات سواء عن طریق المطابقة الحرفیة أم عن طریق 

ما في التناص الذاتي فإن الكاتب امتھن الاستبطان لمعالم نصوص أخرى  أ

وحول كثیرا من نصوصھ السابقة إلى سباق نصوص جدیدة في الروایة 

  . موضوع الدرس ، فتارة یحاورھا جزئیا وطورا كلیاً

  

  

  

  

  "اللوّز" الإطار المفاھیمي  : المبحث الثاني

  مفھوم التناص/  ولاً أ

  :لغة - 1

یقال ھذه الفلاة تناص (الاتصال ترد كلمة التناص بمعنى : لسان العرب

  .وتفید الانقباض والازدحام) أرض كذا وتواصیھا أي یتصل بھا

ازدحموا ، : انقبض وتناص القوم: إنتص الرجل: تاج العروسكما یورد     

وھذا المعنى الأخیر یقترب من المفھوم التناص بصیغتھ الحدیثة فتداخل 
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ي الواقع في ھذا المفھوم النصوص قریب جداً من ازدحامھا في نص ما ف

على المفاعلة بین الطرف وأطراف أخرى " التناص"نلاحظ احتواء مادة 

  (1).تقابلھ یتقاطع معھا ویتمایز في بعض الأحیان

سرق منھ الشيء (عرف السرقة في اللغة بأنھا اسم من : القاموس المحیط  

أخذ : قھجاء مستترًا إلى حرز فأخذ مالا وسر: یسرق سرقاً     و إنسرقھ

  (2).مالھ خفیة

إن التناص في النقد العربي الحدیث ھو ترجمة لمصطلح  :إصطلاحـا  - 2

في الفرنسیة التبادل " Inter"حیث تعني كلمة " intertexte"الفرنسي 

وھو " texte"النص وأصلھا مشتق من الفعل اللاتیني "texte"بینما كلمة

التبادل الفني " Intertexte"وبذلك یصبح معنى " تسج " متعد ویعني 

تعالق النصوص بعضھا : وھذه ترجم إلى العربیة بالتناص الدیني یعني

  . ببعض

معجم المصطلحات الأدبیة (في كتابھ " سعید علوش " ویورد     

جولیا "بعض التعریفات لمصطلح التناص بدء من  )3()المعاصرة

  ". رولان بارت"و انتھى " كریستیفیا

أحد ممیزات النص الأساسیة التي : )1("كریستفیا"یعتبر التناص عند     

  .تحیل على نصوص أخرى سابقة عنھا معاصرة لھا

التناص كل نص یتموضع في ملتقى نصوص كثیرة ": سولبرس"یرى

بحیث یعتبر قراءة جدیدة تشدیداً وتكثیفا ، ویظھر التناص مع التحلیلات 

  . في النص الروائي" كریستفیا"التحویلیة عند 

بأنھ لا وجود لتعبیر لا یفترض تعبیرًا آخر ولا وجود لما ": فوكو" ویرى   

یتولد من ذاتھ بل من تواجد أحداث متسلسلة ومتتابعة ومن توزیع وظائف 

  .الأدوار

                                                             
  ).نص(لسان العرب مادة  –(1)
  ).نص(القاموس المحیط مادة  –(2)

  ص . 1998،  03جولیا كریستفیا ، علم النص والتأویل ، مجلة العرب والفكر العالمي ، العدد رقم  –)3(
  .215، ص 1985علواش سعید ، معجم المصطلحات الأدبیة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  –)1(
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والتناص عملیة وراثیة للنصوص والنص المتناص یكاد یحمل بعض 

صفات الأصول  ولقد عاني مصطلح التناص في النقد العربي الحدیث من 

عددیة في الصیاغة والتشكیل فقد ظھر ھذا المصطلح في حقل النقل العربي ت

  .الحدیث

  التراث/  ثانیا

  :لغة - 1

أن الورث ، والإرث والمیراث والتراث كلھا بمعنى واحد ، : لسان العرب

وتطلق الكلمة ، وتفید  )2(ما یخلفھ الرجل لورثتھ(ثم ذكر معنى التراث بأنھ 

تراث إسلامي ، وتراث عربي : فنقول مثلا تبعاً للوصف اللاحق بھا 

  )3(.وتراث إنساني

  

  

من مدلول التراث إذ لم یعد تراثاً عربیا " إحسان عباس"وقد وسع    

إسلامیاً ، وحسب   وإنما غدا تراثا إنسانیا ، من بعض الجوانب ویتعامل 

  )1(.الشاعر الحدیث مع التراث من زوایا مختلفة

ة واسعة الدلالة وھي من حیث اللغّة عربیة أن التراث كلم: تاج العروس

فصیحة بل قرآنیة مبینة ، وأصل الكلمة من مادة ورث فالورث والإرث 

والوراث والتراث كلھا بمعنى واحد وكلمة التراث أصل التاء فیھا حرف 

الواو ، فھي الوراث وھي تعني ما یتركھ الإنسان لورثتھ الذین أتو من بعده، 

  " وتأكُْلوُن التراث أكلاً "بقولھ تعالى وجاء القرآن الكریم 

  :إصطلاحـا  - 2

بأنھ ما ورثناه عن آبائنا من : التراث " أكرم العمري"فقد عرفھ الدكتور     

عقیدة ، وثقافة وقیمة ، وآداب ، وفنون، وصناعات وسائر المنجزات 

                                                             
  .2/199، ) ورث(، مادة  1990إبن منظور ، لسان العرب ن دار الفكر ، بیروت ، –)2(
  .ه1405،  1العمري الدكتور أكرم ، التراث والمعاصرة ، الدوحة ، ط –)3(
  .117، ص 1992،  2عباس الدكتور حسان ، اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، دار الشروق ، عمان ، ط –)1(
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) القرآن والسنة(الأخرى المعنویة والمادیة ویشمل كذلك على الوحي الإلھي 

، وما ابتدعھ عقل الأمیة من مبتكرات ، وما )2(لذي ورثناه عن أسلافناا

صنعت من تألیف وما سجلھ من رسوم ، وما خطھ من مناھج ورسمھ من 

سبل ونظمھ من مسالك وطرق ، ویشمل كل ما خلفتھ الأجیال السابقة في 

مختلف المیادین الفكریة والأثریة والمعماریة والتراث في معناه العام وآثار 

نماط عینتھا وسلوكھا فھو منجز تاریخي الاجتماع ذلك في أخلاق الأمة وأ

  . إنساني في المعرفة والقیم  والتنظیم والصنع

  الاقتباس/  ثالثا

  الاقتباس في لسان العرب و القاموس المحیط:  

القبََس ، بفتحتین النار ، والقبس الشعلة من النار ،  والقبس شعلة من النار 

بشھابٍ : (ولھ تعالىتقتبسھا  أي تؤخذ من معظم النار ، وق

، القبس الجذوة  وھي النار التي تأخذھا في ظرف  )7النمل()الآیة...قبََسٍ 

اقتبست منھ نارًا واقتبست منھ علما أیضا أي استفدتھ ، قال : عود ، یقال

من اقتبس علما : واقتبست منھ علمًا ونارًا سواء ، وفي الحدیث ": الكسائي"

، واقتبستھ نارًا وعلمًا فاقتبس من النجوم اقتبس شعبھ من السحر 

  )85ص / 5ج1980الفراھیدي (

: والاقتباس مصدر اقتبس استعیر لطلب العلم والھدایة ومنھ قولھ تعالى   

  ).13سورة الحدید (} انظُرُونَا نَقْبِسْ مِم نوركم{

  : اصطلاحـا  

نَ الكلام شیئا من القرآن أو الحدیث :  البلاغیینفالاقتباس عند       أن یضَُمَّ

القزویني ، (، إلا على أنھ  منھ ، والكلام ھنا یشمل المنظوم والمنثور

  ).49ه ، ص1405، والجرجاني  381، ص1998

الاقتباس أن : ""ومنھم من قصر الاقتباس على القرآن لا غیر ، فقیل      

ن المتكلم كلامھ كلمة من آیة أو  آیة من كتاب والاقتباس من مسائل یضَمِّ

                                                             
  .26أكرم العمري ، التراث والمعاصرة عند أمل دنقل ، ص –)2(
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الفقھ والعلوم الأخرى ، كالنحو والعروض والمنطق وغیرھا ، وسیأتي 

  .تفصیل ذلك لاحقا

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المقتبس من كلام الله عز وجل أو الحدیث       

، أي لا یقول  )237، ص 1، ج 1987القلقشندي ، (أن لا ینبھ على ذلك 

أو ...) أو لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) قال تعالى (وم أو المنثور في كلامھ المنظ

ما یشبھ ذلك من العبارات  ومن البلاغیین من وضع الاقتباس في مكانة 

مرموقة في الصناعة البلاغیة ، لیس فوقھ من الكلام ما ھو أعلى درجة منھ 

نتظام بھ ، لأنھ ممزوج بالقرآن لا على وجھ التضمین بل وجھ الا

  ).137، ص  1، ج1995الموصلي ، (

والاقتباس من القرآن على ثلاثة أقسام ، مقبول ومباح ومردود ، ""    

ما كان في الخطب والمواعظ والعھود ومدح النبي صلى الله علیھ :  فالأول

ما كان في الغزل والرسائل والقصص ، :  والثانيوسلم ونحو ذلك ، 

ھما ما نسبة الله تعالى إلى نفسھ ، وتعوذ با� على ضربین ، أحد: والثالث

ممن ینقلھ إلى نفسھ ، كما قیل عن أحد بني مروان إنھ وقع على مطالعة فیھا 

إن إلینا إیابھم ثم إن علینا حسابھم ، والآخر تضمین آیة : شكابة من عمّالھ

أوحى إلى عشاقھ : كریمة في معنى ھزل ، ونعوذ با� من ذلك كقول القائل

 )455، ص 2، ج 1987الأرزي ،(، "" فة ھیھات ھیھات حما توعدونطر

أما ما ، ) سورة الغاشیة 26/25( اقتباس من الآیتین...) إن إلینا : (، وقولھ

  ومن المسائل التي یجب ) المؤمنون 36(ورد في البیت فھو اقتباس من الآیة

بنصوص تثبیتھا موضوع اقتباس أو شعراء والخطباء والكتاب عندما یاتون 

من القرآن أو الحدیث الشریف لا یاتون بھا على كونھا نفس المقتبس منھ    

ولولا ذلك للزمھم الكفر لفظ القرآن الكریم ، ولكنھم یاتون بھ استحسانا للفظ 

  ). 457، ص 2،ج 1987الأرزي، ( القرآن ولوقعھ وتأثیره في النفوس

  ماھیة الرمز/  رابعا

  :لغة 
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الرمز تصویت خفي باللسان (في الأصل " إبن منظور: "لسان العرب

كالھمس ویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفھوم وبالفظ من غیر إبانة 

  .(1))الصوت وإنما ھو إشارة بالشفتین

وقیل الرمزیة إشارة وإیماء بالعیین والحاجبین ، والفم والرمز في اللغة    

قولھ تعالى  كل ما أشرت إلیھ بید أو بعین ، ورمز یرمز كما جاء في

، أي إیمان فقط ، ویقال لھا  )1(.."وأتیتك أن لا تكلم الناس ثلاثة إلا رمزا"...

الغمارزة بعینھا لمازة أي ترمز بفمھا وتغمز بعینھا وقال الأفطال في 

  :الرمازة من النساء

  أحادیث سدھا ابن حدراء مرمزورمازة مالك لمن یستمیلھا             

  ھو الحزموالرمز في اللغة     

  :اصطلاحا

الرمز في نظر جماعة الدیوان فیعرفونھ الرمزیة على أنھا نزعة لا ترید     

للشاعر إلا أن یتحدث للناس من وراء اسحاب ، أو ملفوظ في مثل الضباب 

  )2(....، ولا یتطلب منھ إلا كلاما مبھما ولذیذا شبیھا بالموسیقى

د التعبیر اللفظي ، أو الكلام للرمزیة یقف منھا عد ح "غانم"وھذا فھم     

الرمز معناه الإیحاء في ": (محمد غیبي ھلال"المبھم       اللذین ویعرفھ 

التعبیر غیر المباشر عن النواحي النفسیة المستمرة التي لا تقوى على أدائھا 

  ).اللغة في دلالتھا الوضعیة

عر عن ویضیف الرمز ھو صلة بین الذات والأشیاء بحیث تولد المشا      

  . طریق الإشارة الفنیة لا عن طریق التسمیة والتصریح

  

  

  
                                                             

  .223- 222عشر ، بیروت ، لبنان ، ص ص ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الثاني –(1)
 .41القرآن الكریم ، سورة آل عمران ، الآیة - )1(
  .210محمد عیسى ھلال ، الأدب المقارن ، مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، ص- )2(
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  :الأسطورة / خامسا

  :لغـــة  

  (1).یقال سطر و وغرس سطر والسطر الخط والكتابة: لسان العرب

  :اصطلاحـا

ھي حكایة عن الكائنات تتجاوز تصورات العقل : الأسطورة -

لأسطورة الموضوعي وما یمیز عن الخرافة ھو الاعتقاد وفیھا ، فا

 (2).موضوع اعتقادي

محاولة لفھم الكون بظواھر المعتمدة أوھي تفسیر لھ : والأسطورة -

إنھا إنتاج ولید الخیال ولكنھا لا تخلو من المنطق ومن الفلسفة أولیة 

 (3).تطور عنھا العلو والفلسفة فیھا بعد

  الروایـة في الإطار المفاھیمي/ سادسا

كثیر والروایة ، المزادة : كغنى وإلى وسماء: ترويّ ورَوَى ورواءُ :لغـــة

  (4).فیھا الماء  والبعیر والحمار تستقي علیھ

: الحدیث یروي روایة و ترواه بمعنى وھو روایة للمبالغة والحبل: رَوَى   

استقى لھم ، : أتاھم بالماء وت القوم : فتلھ ، فارتوى وت على أھلھ وت لھم 

  .حملتھ على روایتھ: ورویتھ الشعر

  :  اصطلاحا 

الروایة تشكیل للحیاة في بناء عضوي یتفق وروح الحیاة ذاتھا ، ویعتمد     

ھذا التشكیل على الحدث الناھي الذي یتشكل داخل إطار وجھة نظر 

للروائي ، الأحداث على نحو تجسید في النھایة صراعًا درامیاً وحیاة داخلیة 

  .متفاعلة

                                                             
  .28، ص 6ابن منظور ، لسان العرب ، ج –(1)
  .12موسوعة الأساطیر العرب في الجاھلة ودلالتھا ، ص –(2)
  . 17لة إبراھیم ، أشكال التعبیر عن الأدب لشعبي ، د ط ، مكتبة العربیة ، القاھرة ، صنبی –(3)
  .1297، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص 1القاموس المحیط ، تألیف مجدالیة محمد بن یعقون الفیروز آبادي ، ط –(4)
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  الروایة الجزائریة أشكالھا ومضامینھا:  المبحث الأول

 أشكال الروایة : المطلب الأول   

    - جیل ما بعد الثورة  - : الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة/ 1 

ھناك من النقاد والدارسین من یجزم على أن الروایة الجزائریة بدأت     

الانطلاقة الرسمیة أو الحقیقیة لھا في السبعینیات ، بالرغم من ظھور 

 "أحمد رضا حوحو" بوادیرھا بعد الحرب العالمیة الثانیة  وخیر مثال لذلك

بیئة الحجاز ،  التي تدور أحداثھا حول المرأة في) غادة أم القرى(في روایة 

وعن حقھا في الحب والعلم والحریة ، وربما یكون أول كتاب یعرض إلى 

لنور "م 1958سنة ) الحریق(قضیة المرأة في الوطن العربي ، وروایة 

) الطالب المنكوب" (عبد المجید الشافعي" وروایة "الدین بوجدرة

م ، تحكي قصة شاب جزائري عاش في تونس في أواخر 1951

یات وتعلق فؤاده بفتاة تونسیة أحبھا ، لكن ما یلاحظ على ھذه الأربعین

، لكن بعد  - التعبیر –الروایة سذاجتھا سواء في المضمون أو طریقة السرد 

الاستقلال واستقرار الأوضاع ، وصفاء الذھن ، اتجھ الكتاب إلى الكتابة 

، وظھر خلال الأدبیة الفنیة  فكانت البادیة الحقیقة للروایة الفنیة الجزائریة 

قصة مالا تذره (في " محمد عرعار"ھذه الفترة نخبة من الكتاب أمثال 

التي كانت  "لعبد الحمید بن ھدوقة) " ریح الجنوب( ، ثم روایة  )الریاح

معالجة موضوع المرأة وصراعھا من أجل : تحمل بعض ملامح الجدة منھا

تقالید ، والاھتمام التقدیم ورفضھا لمنطق الوصایة ووقوفھا ھذه العادات وال

نھایة (، ولھ روایة أخرى بعنوان  (1)بالأرض وارتیاح الفلاح الجزائري بھا

  .)الأمس

وھناك كاتب أخر ساھم في تطور الروایة الجزائریة ، تتمثل في     

م، 1974عام ) اللاز(و ) الزلزال: (في روایاتھ الثلاث" الطاھر وطار"

التي كانت الخلفیة التي یبني علیھا أعمال أدبیة جادة فیما  )رمانة( ورایتھ

  .بعد

                                                             
  . 196، دار نافع للطباعة ، ص  1830/1974تطور النثر الجزائري الحدیث : عبد الله الركبي -(1)
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كما كانت فترة السبعینیات فترة ثریة في تاریخ الأدب الجزائري ،     

فقد شھدت ھذه الفترة وحدھا ما لم " (واسیني الأعرج"ویقول عن ذلك 

  تشھده الفترات السابقة من تاریخ الجزائر

اء كانت اجتماعیة أم سیاسیة أم اقتصادیة على الإطلاق ، ومن إنجازات سو

  .(1))أو ثقافیة فكانت الروایة تجسد لذلك كلھ

كما أن ھناك مجموعة لا بأس بھا من الأدباء الذین لمعت أسمائھم في      

في روایتھ  "غموقات -  إسماعیل"أمثال  - الروایة  –الأدب            

عبد الملك "و) الشمس تشرق على الجمیع(و) الأجساد المحمومة(

" مرزاق بقطاش"وغیرھا  )الخنازیر(، و) دماء ودموع(في " مرتاض

وقائع (في " واسیني الأعراج"، ) طیور في الظھیرة(في روایتھ البارزة 

جیلالي " و) جغرافیا الأجساد المحروقة(و) رجل غامض ھوت البحر

  .إلخ....وغیرھم  خلاص ومحمد الزیتي

الروایة الجزائریة ، نذكر منھا الاتجاه وھناك عدة اتجاھات میزت     

  .   الإصلاحي الرومانتیكي  والواقع الاشتراكي ، ولاتجاه الواقعي النقدي

وقد ظل ھؤلاء یطورون فن الروایة الجزائریة ویرسمون طریقھا      

ویعطونھا صبغة جدیدة تجسد رحلتھم الأدبیة والفكریة والفنیة ، وقد سار 

جیل الثمانینات (م من الكتاب والروائیین على دربھم من جاء بعدھ

، ھؤلاء الذین تفاعلوا مع أوضاع بلادھم  وتقلباتھا المختلفة ) والتسعینات

بكل أبعادھا الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والسیكولوجیة ومن ھؤلاء 

) فوضى الحواس(و) ذاكرة الجسد(في رائعتھا " أحلام مستغانمي: "الكتاب

الذي صدرت لھ  "بشیر مفتي"وكذلك  )عابر سریر(خرا بـ التي ختمتھا مؤ

  (2)).المراسیم والجنائز(روایة 

  :الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة / 2

إذا تحدثنا عن الروایة الجزائریة فنحن بصدد الحدیث عن الأدب      

الجزائري عامة  والذي ھو جزء من الأدب العربي إذ لا یمكن الفصل 

                                                             
  .111المرجع السابق ، ص: واسیني الأعرج –(1)
  . 213المرجع نفسھ ، ص : واسیني الأعرج  -(2)
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للصلة القویة التي تربطھا فرغم الفروق الشكلیة بین أقطار  بینھما نظر

الوطن العربي وھي فروق لا تلغي طبیعة التلاقح والتكامل فكرًا وفنا في 

  )1(.كل الأنواع الأدبیة

وقد تشابھت الروایة الجزائریة إلى حد ما في نشأتھا بالروایة العربیة ،       

فلم تأت ھذه النشأة عمومًا بمعزل عن تأثیر الروایة العربیة الأوربیة بأشكال 

  (1).مختلفة وھي نشأة ظروفھا بطبیعة الحال من قطر عربي إلى قطر آخر

، فقد تأخر ظھور الروایة ونظر للظروف القاسیة التي عاشھا الجزائر       

الجزائریة بھا مقارنة بالأشكال الأدبیة الأخرى كالمقال والقصة القصیرة 

والمسرح ، وذلك راجع إلى مقاومة الاستعمار بالدرجة الأولى ، فانصب 

ھدف الجزائریین على غایة وھدف ، ھي الإتحاد والعمل على مقاومة 

بشت الطرق    والوسائل ، الاستیطان الفرنسي ، الذي حاول فرض وجوده 

لذا لم تكن الظروف سواء النفسیة والمادیة مھیئة للكتابة ، كي یتفرغوا 

ویتأملوا ویكتبوا روایة فنیة والتي من أسباب نجاحھا الاستقرار النفسي 

والصفاء الذھني واستقرار العلاقات ، والقارئ الذي یملك الوقت والمكان 

ذا فإن الفن الروائي یحتاج أكثر من فن آخر والفكر الھادئ والعقل القابل ، ل

  )3(.إلى الصبر والأناة

كما یوجد سبب آخر أدى إلى تأخر ظھور الروایة الجزائریة ، وھو انعدام  

نماذج جزائریة یكتبون على منوالھا ، إلا ما كتب باللغة الفرنسیة التي كانت 

لذا كان من الصعب الخلفیة التي استقى منھا الأدباء الجزائریین أسالیبھم ، 

على الكتاب الجزائري أن تكون بدایتھم الأولى الكتابة باللغة العربیة ، 

وبالرغم من أن الروایة الجزائریة كتبت بالفرنسیة إلا أن مضمونھا 

وعواطفھا وأشخاصھا وحتى الزمان والمكان نابع من ھموم وحیاة الشعب 

باللغة الفرنسیة  كانت الجزائري ومآسیھ ، ولعل أول روایة جزائریة كتبت 

 de thous le)أخ الطاھووس(م بعنوان 1925" للحاج حمو موسى علم"

frère الزھراء (بعنوان  1926، بالإضافة إلى روایتھ التي نشرت عام

                                                             
وعات الجامعیة الساحة المركزیة بن في الأدب الجزائري الحدیث تاریخا وأنواعا وقضایا وأعمالا ، دیوان المطب: عمر بن قینة –)1(

  .169- 165الجزائر ، ص / عكنون
  .219- 218، ص  1980،  1بانورما للروایة العربیة الحدیثة ، دار المعارف ، ط: سید حامد النساج –)2(
  .26،  1989الطاھر وطار تجربة الكتابة الواقعیة ، المؤسسة الوطنیة للكتابة ، : واسیني الأعرج –)3(
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ابن  - عیسى زاھو "، وقد جاء بعده روائیون أمثال ) زوجة عامل المنجم

م للروایة الجزائریة ، وقد اكتمل البناء الفني التا "جمیلة دباس - الشیخ 

 leابن الفقیر (في روایتھ  1920عام " مولود فرعون"وتبلورھا على ید 

fils de pauvre(  وأیضا روایة)كما یوجـد روائـي  )الأرض والدم ،

  "مـولود فرعون"آخـر لا یقل براعة عـن 

الذي أبدع في كتابتھ خلال الثورة وبعد الاستقلال خاصة  "محمد دیب"وھو  

فكانت كتاباتھ صادقة ، ، " النوال - الحریق  –الدار الكبیرة ": ثیتھفي ثلا

تحمل في ثنایاھا نبض الشعب وآلامھ ، فجسدت كتاباتھ بشاعة الاستعمار 

وكانت نبؤتھ صادقة عن الثورة قبل اندلاعھا  حیث استطاع أن یغمس 

 ریشتھ وریشة الرسام الصادق في الدم والعرق ، والعذاب الجنون  والحكمة

والتمرد ، والمرض والتناقض والثورة ، ویخرج منھا ألوانا یصبغ بھا 

محمد لـ"، وقد كان ...لوحتھ غیر أنھ لا یجعجع ولا یصرح ولا یحاول أن یعلم 

من یذكر  - صیف إفریقي  - قصة الملك ( روایات أخرى  أمثال" دیب

  . (1)وغیرھا) البحر

عي السائد ، ظھرت في ھي تصمیم یعید إنتاج الو :الروایة التقلیدیة/3

مرحلة النشأة والبدایات بصفة أساسیة لكنھا ما زالت موجودة ، وظیفتھا 

متمثلة بالتعلیم والوعظ والإرشاد ، ومن صفاتھا النوعیة أنھا ذات أفكار 

 جاھزة تسقط داخل الشكل الروائي ، كما أن ھناك حرص على التوثیق

مرة أخرى ، الاھتمام بالوقائع والتسجیل باسم الواقعیة مرة وباسم الإیھام 

أكبر من الاھتمام بالشخصیات ، وسائل الربط بین الأحداث القضاء والقدر 

أو تدخلات السارد المباشرة وینھض بمھمة السرد ، وأن الشخصیات تتكلم 

  )1(.لغة الكاتب

  :الروایة الحدیثة  - 4

ني للعالم ھي تصمیم یجسد رؤیتھ وثوقیة للعالم مھمتھا تقدیم تفسیر ف     

یعكس الإحساس بالقدرة على التفسیر والتعلیل لظواھر العالم ، من خلال 

التغلغل في جوھر الظواه وتصویر العلاقات من الداخل ذات بناء  متماسك 
                                                             

  .28یني الأعرج ، المرجع السابق ، ص واس –(1)
  .9-8الذاكرة الجدیدة ، دار میرات للنشر ، القاھرة ، ص : مجدي توفیق –)1(
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یختفي الكاتب من أجل ) بادیة ،ذروة، نھایة(ومترابط متدرج فنیاً 

، وتھدف لأن یحل الموضوعیة الفنیة الإیھام بالواقعیة بغرض إقناع القارئ 

التناغم مكان الخلل ، حتى لو كانت ذات رؤیة عبثیة تعكس تصور الخلل 

  )2(.في العلاقات بین الإنسان ومحیطھ

  

  

  

 مضامین الروایة الجزائریة  : المطلب الثاني

وھي التي تھتم بإحیاء الشخصیة العظیمة الماضیة أو :الروایة التاریخیة / 1

فكتور "للكاتب والأدیب ) نوتردام دي باري(الحضارات مثل روایة 

  .)3("ھوغو

ویبدأ ھذا الاتجاه التاریخي في الروایة المصریة لم یكن فترة القرن التاسع 

في إصدار " جرجي زیدان"وإنما سبقتھا بأعوام كثیرة منذ بدأ ) م19(عشر 

روایاتھ التاریخیة فیمكن اعتبار ما صدر من روایات تاریخیة بعد ذلك 

وإن كان تفارق في القیمة الفنیة التي " جرجي زیدان"للذي بدأ بھ  امتداد

وروائي " جرجي زیدان"یمكن أن یراھا الناقد في الروایة التاریخیة عنده 

  .ھذه الفترة واختلاف في الدوافع التي دفعت كلاً منھم إلى كتابتھا

عًا وقد برز عدد من الكتاب الذین استخدموا التاریخ القومي إطارًا وموضو

، ) 1973- 1916" (السحار"، ) 1911" (نجیبمحفوظ"لفھم الروائي منھم 

 - 1881( "وعلي الجارم"، ) 1966 - 1893(" محمد فرید أبو حدید"

1949.()1(  

  :الروایة الوجدانیة / 2

                                                             
  .16 – 8، ص  09/2008أنماط الروایة العربیة الجدیدة ، عالم المعرفة ، الكویت ، : شكري عزیز الماضي –)2(
  .163ص تعریفھ وأنواعھ ومذاھبھ ، –الأدب : أنطونیوس بطرس –)3(
  .25، ص  1996،  3اتجاھات الروایة العربیة ، دار الفكر العربي ، بیروت ، ط: شفیع السید –)1(
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اتسع الإطار الروماني لیقدم نوعا آخر من الروایة ھو الروایة        

جود خارج الموجود خارج الشخصیة التحلیلیة التي لا تھتم بالعالم المو

إلى أن الاتزان " البریس"الروائیة اھتماما بداخلھا ودوافع سلوكھا یذھب 

والأناقة ، ھما اللذان یقتنیھا في الروایة السیكولوجیة فھي إذن تصرفنا عن 

المظاھر والواقع بل أكثر من ذلك تدعونا إلى أن نعیش في عالم العواطف 

نشعر ونحلل في وقت واحد وتقدم للقارئ بھذا  والمتعة فتسمح لنا بأن

الاتزان موقفا وتناولا یمكن أن یحصل علیھا بتجربتھ المعاشة ، ومن 

سنة " لعباس محمود العقاد") سارة(الروایات التي تنطوي تحت ھذا التیار 

  )2(.و الرباط المقدس لتوفیق الحكیم 1938

  :الروایة الاجتماعیة / 3

من الروایة عن الأنماط السابقة بالارتباط بالواقع یتمیز ھذا النمط      

الاجتماعي بشكل أعمق وأسرع ، إن تطور الروایات الاجتماعیة مشكلات 

  )3(.ھذا الواقع وھمومھ على مستوى طبقات اجتماعیة راقیة

ومعنى ھذا أن ھموم شخصیاتھا مرتبط بھموم الواقع الذي یحتویھا      

یرجھ في جزء منھ إلى طبیعیة الظروف وتعانیھ من أزمات خاصة ذاتیة 

الاجتماعیة والأوضاع السیاسیة القائمة وھذا النتاج أسھم فیھ عدد من كتاب 

 - ویوسف إدریسي  - عبد الرحمان الشرقاوي "الروایة المصریة أبرزھم 

  " .نجیب محفوظ

أنھ تأثر في روایاتھ  نجیب محفوظ عن "غنیمي ھلال"یقول       

الاجتماعیة باتجاه كتاب القصة الأوروبیة في مطلع العصر الحدیث الذي 

عني بدراسة الإنسان في قصة بوصفة نموذجا من الطبقات الاجتماعیة أو 

  )1(.الجیل من الأجیال

فالروایة إذن ھي جنس أدبي ذو بنیة معقدة والأكثر ما یكون ذلك التعقید     

دیثة التي باتت تستوعب مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى في الروایة الح

فھي تتخذ لنفسھا ألف وجھ وتردي ألف رداء كما تتشكل أمام القارئ تحت 

                                                             
  .61، ص 1997،  3مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة ، دار النشر للجامعات ، مصر ، ط: طھ وادي –)2(
  .97اتجاھات الروایة العربیة ، ص: شفیع السید –)3(
  .548النقد الأدبي الحدیث ، ص : محمد غنیمي ھلال –)1(
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عدة أشكال فھي تعتبر إعادة تجسید الحیاة یظھر فیھا ما یمیز الحیاة نفیھا 

  . من شخصیات أحداث زمان ومكان

  

  التناص أنواعھ ومظاھره :  المبحث الثاني

لقد قسم بعض دارس التناص إلى ثلاثة  أنواع التناص: لمطلب الأولا

 :أصناف ھي 

الكاتب الواحد في تفاعل وھذا عندما تدخل نصوص : التناص الذاتي - 1

 .ویتجلى ذلك لغویا وأسلوبیاً ونوعیا مع بعضھا

حینما یدخل نص الكاتب في تفاعل مع ": Interne"التناص الداخلي  - 2

كانت ھذه النصوص أدبیة أو غیر نصوص كاتب عصره ، سواء 

 )2(.أدبیة

حینما تتفاعل نصوص الكاتب مع ": Externe"التناص الخارجي  - 3

، ونخلص إلى  )3(نصوص غیره التي ظھرت في عصور بعیدة عن عصره

" transcendances textuelles"القول بأن ھذه المتعالیات النصیة 

معھا وتوصل جینات إلى تتداخل فیما بینھا عن طریق تعدد العلاقات إلى تج

التمیز بین الأشكال ، ووسع أنماطھا لیطور نظریة 

ھذا ما دفعھ إلى استعمال مفھوم أوسع " thévrilintertextualite"التناص

  )(.وأشمل من التناص ھو المتعالیات النصیة

  مظاھر التناص: المطلب الثاني

  الذي یطرحھ البحث في ھذا الفصل السؤال

التناص داخل النص ) الباحث(ما ھي المقاییس التي یحدد بھا القارئ   

  الحاضر؟ 

  ما ھي الطرائق التي یتم بھا تعلیق النص اللاحق بالنص السابق ؟     

                                                             
  .124تحلیل الخطاب الشعري ، ص: مفتاح محمد –)2(
  .112، ص 2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ج: السید نور الدین –)3(
)(– 96الروایة والتراث ، ص: یقطین سعید .  
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ھو أن للتناص مظاھر عدة یتمظھر بھا الباحث التناص من  الجواب     

  :بینھا 

المعاصر الذي یشتغل علیھ ونقصد بھا النص السابق أو : النص الغائب/ أ

النص الحاضر ویتفاعل معھ وقد یكون ھذا النص خطاباً أدبیا أو فلسفیاً أو 

ذلك أن النص الحاضر المقروء كما یرى الناقد ....سیاسیاً أوعلمیاً أو فقھیاً 

یقرأ ھو نفسھ نصا آخر وھكذا تتداخل النصوص " (جیرار جینت" الفرس

  .ایةعبر عملیة القراءة إلى مالا نھ

وقد تأتي ھذه النصوص متمازجة داخل النص الحاضر ویكون      

حضورھا جزئیاً ، وقد یأخذ طابع شمولیة الانتشار في النص المقروء ولعل 

من خلال النصوص الغائبة ھو ذلك " التناص"أبرز دلیل على تمظھر 

ومفاده أنھ اطلع على كثیر من كتب النقد " صبري حافظ"المثال الذي أورده 

لقدیمة والحدیثة التي تناول فذ الشعر بالتحلیل والتقییم وعندما وقع في كتاب ا

انكب على قراءتھ فلم یجد فیھ أفكار جدیدة تستدعي  "أرسطو"فن الشعر لــ

انتباھھ والسبب ھو أن ھذه الأفكار الواردة في الكتاب قد ذابت في كتبات 

ي ھذه الظاھرة وقتھا ولم النقاد الذین قرأ لم سابقا فقال عن ذلك وقد أدھشتن

أعرف ساعتھا أنني كنت أعیش أحد أبعاد الظاھرة التناصیة دون أن أدري 

العظیم بمثابة النص الغائب بالنسبة للكثیر من  "أرسطو"، فقد كان كتاب 

  .  الأعمال النقدیة  التي قرأت وتفاعلت معھا وحاورتھا وتأثر بھا

أعمال نقدیة وأصبح من النص الذي ذاب في معظم ما قرأت من      

المستحیل استفادة منھا أو فصلھ عنھا أو عزل خیوطھ عن سوى أفكارھا 

ولحمتھا لأن رؤاه وأحكامھ قد صارت نوعا من البدیھیات الأساسیة التي 

تصادر علیھا معظم الكتابات النقدیة التي قرأتھا فھذا الباحث انكشف لھ 

غائب كتاب فن الشعر التناص النقدي من خلال إطلاعھ على النص ال

ولولا الإطلاع لما تمظھر لھ التداخل النص بین النص الحاضر  "أرسطو"لـ

  (1).والنص الغائب

                                                             
ارات رابطة الإبداع الثقافیة ، شارع مصطفى بوحیرد، الجزائر، التناص وجمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر،إصد: جمال مباركي –(1)

  . 150- 149ص
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إن المعرفة بالسیاق شرط أساس للقراءة الصحیحة التي : السیاق/ ب

یتمظھر من خلالھا التناص للقارئ ولا تكون ھذه القراءة كذلك إلا إذا كانت 

ارة عن تولید سیاقي ینشأ من عملیة الاقتباس منطلقة منھ ، لأن النص عب

الدائمة من المستودع اللغوي ، وھذا السیاق قد یكون عالم الأساطیر أو 

وھو ما یمكن تسمیتھ بالمرجعیة التي ... حضارة أو تاریخا أو خلقیا نصھ 

تفرض وجودھا داخل النص والتي تمثل السیاق الذھني بالنسبة للقارئ أي 

  .تاریخ سیاقات الكلمةالمخزون النفسي ل

فالنص المتداخل بحاجة إلى القارئ یمتلك ھذا السیاق الشمولي الواسع     

ینطلق في دراساتھ التناصیة للنصوص ومن ثم یكون الذات القارئة قادرة 

  .على إنتاج الدلالة المتوخاة من طرف الذات المبدعة والقابعة خلف التناص

عندما صرح قائلاً " جیرار جینت"دمھ وھذا السایق الشمولي ھو ما ق      

  . لیست النص وإنما جامع النص ... فموضوع الشعریة 

یعتبر المتلقي عنصرًا ھامًا من العناصر التي ینكشف بھا  :المتلقي/ ج

التناص وذلك بالتعویل عن ذاكرتھ أو بناء على ما تمت ضمنھ الرسالة 

، حیث یقتطع شواھد نصیة مدمجة في النص الحاضر على شكل تضمین 

الشاعر بیتا أو شطر من بیت أو حكمة أو مثلا ویوظفھ داخل خطابھ أو على 

شكل تلمیح أو إشارة أو إحالة على نصوص أخرى سابقة أو متزامنة ومن 

بین اللوائح التي یمكن للقارئ وضعھا أثناء دراستھ لنص من نصوص كما 

  .نص سابق  ھو حضور أو غیاب الإحالة على" تزفیتان تودوروف"یورد 

الذي یمتلك ذائقة جمالیة ومرجعیة ثقافیة : والمتلقي المقصود ھنا ھو   

واسعة تؤھل للدخول في عالم التناص فتصبح قراءتھ للنصوص إعادة كتابة 

عن طریق الفھم التأویلي لھا إذا لم یعد القارئ تلك الذات السلبیة والثابتة 

ولاً بھ یقع علیھ فعل الكتابة أي مفع) المرسل إلیھ(المدعو سلفاً وببساطة 

فیعانیھ بل أضحى فاعلاً دینامیاً یؤثر بالنص فبصنع دلالتھ وھكذا أصبحت 

سیرورة القراءة تدرك كتفاعل مادي محسوس بین نص القارئ ونص 

الكاتب فالمتلقي عنصر حاسم في الكشف عن النص وفي غیاب المرجعیة 

مثالي أو وحي یوحي على  النصیة تبدو لھ النصوص الحاضرة وكأنھا إبداع
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صغوه من البشر وإذا التقى الشاعر المبدع و القارئ الكفئ في إنتاج الدلالة 

النصیة فإن ھذا یجعلنا نرى في النص كتابة وقراءة معاً أو قراءة وتجربة 

  (1).في آن واحد

یمكن  للتناص أن یتمظھر بناء على شھادة الشاعر الذي : شھادة المبدع/ د

مرجعیة الفكریة والإنشائیة فیعلن عن الثقافات والنصوص یشیر ویصرح ب

التي یقتبس منھا ذلك أم للمبدعین قناعات فكریة معینة ورؤى مختلفة للكون 

والحیاة ومع ذلك یبقى النص المقروء یجمع بین عدة نصوص لانھائیة 

كل " جولیا كریستیفا"یشھدھا من ھذه الثقافة التي ینتمي إلیھا ، وكما تقول 

ھو امتصاص أو تحویل لوفرة من النصوص الأخرى غیر أن الباحث نص 

لا یعول كثیرًا على ھذه الشھادة التي تصرح بالمرجعیة الفكریة و الإنشائیة 

خاصة الذي تتعدد فیـھ الأحـداث نظـرا لمـا یحتویھ من زخم ثقافي یضم 

  تاریخ الموروث الإنساني بشتى أشكالھ 

رات یبدوا النص المعاصر كأنھ فسیفاء ویحاور مختلف الثقافات والحضا

من نصوص مما یجعل ھذا النص المشغل علیھا كد ذھنیا یستمد فیھ على 

أفق انتظار النص الذي یمكن  للقارئ من رصد التعالق النص على مستوى 

البنیة السطاحیة حیث یتظاھر التناص والغوص في البنیة العمیقة للنص 

ي لا تتكشف للقارئ الحاذق الذي یمیز حیث تستستر النصوص المتداخلة الت

 texteالنص الظاھر  :مستویین للنص الغائب داخل النص الحاضر ھما

phono  والنص المولد ،Texte geno ھو المظھر اللّغوي في  ، فالأول

الملفوظ المادي وھو مجال اللغّة التواصلیة ویبدو ھذا مستوى البنیة 

یتعلق بمجال البنیة العمیقة للنص حیث تبدو  والثانيالسطحیة للنص ، 

النصوص الغائبة في حالة تھیج وذوبان نابعة داخل الصمت الوھمي للنص 

الحاضر وفي ھذه الحالة یكون التناص مؤشر على الطریقة التي بواسطتھا 

یقرأ المبدع النصوص السابقة والمعاصرة حیث یتداخل مع الرموز 

اع النصوص ومن ثم قد یلتحم بھذه والأساطیر والتاریخ وشتى أنو

  (1).النصوص ویتعالق بھا وقد یتصارع معھا فینھال مفعولھا

                                                             
  .152 – 151جمال مباركي ، المرجع السابق ، ص  -(1)
  154 - 153جمال مباركي ، المرجع السابق ، ص  -(1)



 

 

 الرواية الجزائرية الحديثة ........................................................الأول  لـــــــــــالفص

23 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 "نـــوار اللـــــــوز" مـــــــــلامح  التنـــــــاص  الـــــــتراثي  في  رواية  .    ........................  : ثانيال لــــالفص

24 

  :ملخص الروایة 

 :تنقسم الروایة إلى أربعة أقسام ھي     

یتناول حیاة صالح بطل الروایة :حیاة صالح الزوفري وفقدانھ  لزوجتھ/ 1

، وھو ینتمي إلى قبیلة بني عامر الھلالیة الأصیل    یعیش في مدینة 

مسیردة بالغرب الجزائري والقریبة من الحدود المغربیة ، ویسكن في أحد 

الأحیاء الشعبیة القصدیریة ، وھو یعیش  حیاة موزعة بین الماضي 

حداث التي تعرضت لھا قبائل بني والحاضر ، فھو یعیش بذاكرتھ وخیالھ الأ

ھلال ، مثل الجازیة التي یتخیل صورتھا من وقت لآخر ، وھو قد تزوج 

ابنة بلدتھ عن حبّ صادق ، وكان ینتظر منھا أن تنجب لھ ) بالمسیردیة(

 -الحكماء –كما یقول  –مولودا ، ولكنھ كان یموت في كل مرة لتشابھ دمھا 

  . والدجالون نالمشعوذوأو لأسباب أخرى یذكرھا 

وفي المرة الرابعة ، أثناء سفره في مھمة لتھریب الألبسة والسلع من    

فتؤخذ إلى مستشفى مدینة الغزوات :  المغرب ، یفاجئ المسیردیة المخاض

في غیاب  –أثناء ذلك  –وتتُرك أثناء المخاض والولادة وحیدة  فتموت 

د حزن صالح وتألمھ عندما العنایة الطبیة ، إذ تأكل القطط مولودھا ، ویزدا

یعرف أن مطاردة رجال الجمارك لھ أثناء عودتھ من المغرب رفقة العربي 

رئیس الدوریة الذي كان ) النمس(ولدا حمیدة القھواجي ، ثم توقیفھ من لدن 

السبب ما حدث لزوجتھ ، والذي یشُھر في وجھ صالح ملفھ القدیم في عھد 

 Elément très(خطیر جداً الاستعمار ، وقد دون فیھ أنھ عنصر 

dangereux ( وھناك تذكر إصابتھ بإحدى رصاصات الاستعمار وھو في

إحدى قمم الجبال ، ثم التقاء القبض علیھ ، والعذاب الذي لقیھ من الفرنسیین 

بحثا عن معرفة أسرار الثورة وأسماء المجاھدین إلى أن تمكن من الفرار 

وھكذا یحس بالوحدة والعزلة والإقصاء في بیت تعشش في سقفھ الفئران 

  رات المتآكلة والحش

  (1).كما یسمیھا –فتكرس ھذه الوضعیة فكرة التھریب أو المھنة القذرة 
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وفي إحدى المرات تطلب لونجة أرملة إمام القریة شیئا من التبن لبقرتھا     

، فیسمح لھا بالدخول إلى الحظیرة ویدخل وراءھا ، وھناك یمارس الجنس 

نھما للآخر وخاصة لونجة معھا ، ومن ذلك الوقت یزداد تعلق كل واحد م

التي عرفت الحیاة الزوجیة مع إمام القریة  لكنھا لم تذق طعم الرجولة إلا 

  .مع صالح

وبعد وفاة زوجھا صارت تترد على صالح ، وتطلب منھ أن یشتري لھا    

بعض الحاجات واللوازم كما ذھب لبیع سلعتھ بالسوق ، ویتعرض في 

   إحدى الممرات لتفتیش رجال الجمارك

ولا یعثرون على شيء معھ یستحق المصادرة ، لأن سلعتھ كان یخفیھا في  

إقطاعي البلدة ومصّاص  –دكان الخالدي صدیقھ ، ویصادف السبایبي 

صالحا صدفھ ، فیدعوه لحضور زفاف ابن أخیھ ، لكي  –الدماء فقرائھا 

یحُضر صالح فرسھ المشھور ویقوم بتقدیم عرض في الفروسیة علیھا ، 

الحا یرفض ذلك كما یرفض عرضھ الآخر لھ ، والذي یمثل في لكن ص

تھریب مواشیھ إلى الخارج ، وذلك كي یفُوت على الحكومة فرصة تأمیم 

أملاكھ ومواشیھ ، فیستشیط غضبا وسخطا على صالح ، ویقرر الانتقام منھ 

  .بواسطة عملیة یاسین أحمر العینین

  :معاناة صالح ورفقائھ مع رجال الجمارك/ 2

یذھب صالح باكرًا إلى المسجد للصلاة على جثة العربي ابن صدیقھ     

السطایفي الذي قتلھ رجال الجمارك بتسبب التھریب ،  القھواجي أحمیدة

والمشاركة في دفنھ بالمقبرة ، وھناك یفكر في ترك مھنة التھریب بعد أن 

 أحمیدةحصد الرصاص كثیرا من ممارسیھا ، وعندما ذھب إلى صدیقھ 

ھواجي للتخفیف علیھ من حدة الحزن على وفاة ابنھ الوحید ، یأتي یاسین الق

احمر العینین إلى المقھى ، ویشتم القھواجي ، ثم یضربھ على مرأى من 

صالح الذي أدرك نیة یاسین في الانتقام لسیدة السبایبي ، فأراد ردعھ ، 

حاول فأخرج یاسین سكینا ، وحاول أن یطعنھ بھ  فجرحھ في ذراعھ ، ثم 

مرة أخرى أن یطعنھ طعنة أخرى قاتلة تفاداھا صالح ثم غافلھ وھوى علیھ 

بھراوتھ حتى أسقطھ أرضا ، وأخرج سكینھ لیجھز علیھ ، لكن صدیقھ 
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القھواجي أمسـك یده ومنعـھ من ذبحـھ في محلھ ومنذ ھذه الحادثة أصبح 

  یاسین ذلیلا

نجة اعتداء یاسین وزادت منزلة صالح شأنا في البلدة ، ولما سمعت لو  

تبكي أمّك وما (على صالح ، وقول ھذا الأخیر لھ أثناء محاولة ذبحھ ، 

ازداد حبھا لھ ، فتعلقت بھ أثر من ذي قبل ، فأحضرت )  لونجة تبكیش

عشاءھا إلیھ وقضت اللیل معھ ، وتبادلا آیات الحب          والغرام ، 

حیل منھ ، وطلبت منھ ورقصت أمامھ رقصة قبائلیة ، وأقسمت لھ أنھا مست

أن یذھب إلى البلدیة للبحث عن منصب عمل ، والتخليّ عن مھنة التھریب 

القذرة ، فیذھب إلى البلدیة ، ویجد المیلود ولدا السي لخضر أحد عملاء 

الاستعمار مسئولا عن إدارة المستفیدین من الثورة الزراعیة ، ثم رأى 

وھو الجاھد  - فیتذكر –حائط صورة نابلیون معلقّة ، بل ومنقوشة على ال

ھؤلاء المستعمرین ووجد أمامھ المیلود یخبره بأن  –المخلص وقت الثورة 

اسمھ غیر مسجل في قائمة المستفیدین من الثورة الزراعیة ، وأنھ مسجل 

بدعوى أن تاریخھ النضالي مشكوك ) الصواني(فقط ضمن قائمة عمال سدّ 

مار قد وصل البلدیة والذي یقول إنھ فیھ ، وأن ملفّھ القدیم في عھد الاستع

وقد أدرك بغریزتھ أن ھذه العبارة التي كتبھا ) عنصر خطیر جدا(

الفرنسیون عنھ لا یزال أثرھا ساري المفعول في عھد الاستقلال  فیستشیط 

غضبا وسخطا ویزداد ھیجانا وتوترا وثورة ، ویكاد یفقد صوابھ ، ثم یغُمى 

  (1).ذلك یقُرر العودة إلى مھنة التھریبعلیھ  وینقل إلى بیتھ ، وإثر 

  

  :اختفاء صالح من القریة / 3

یختفي صالح عن الأنظار عقب خروجھ من دار البلدیة خائبا في ایجاد     

منصب شغل شریف ، فیحسّ بالیأس والإحباط النفسي فیختفي من القریة ، 

فمن قائل إنھ بعد أن : وقد تداول الناس أسباب غیابھ وأوّلوھا تأویلات كثیرة

ونظفّ قبور عاد من البلدیة مریضا ، ذھب إلى البیت ، ثم قصد المقبرة 

الشھداء ، ومن قائل إنھ ركب فرسھ الزرقاء فطارت بھ مثل البراق ومن 
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قائل إنھ أصبح مثل أبي زید الھلالي یجوب الأسواق الشعبیة ، ومن قائل إن 

ابنھ من المسیردیة شُوھد یلعب ویتراشق كرات الثلج مع الأطفال ، وقیلت 

سطوریة قصص أخرى وھي تسھیھ بنھایات أبطال الشخصیات الأ

  )1().الحوات والقصر" (وطار"والخرافیة ، مثل ما سبق ذكره في روایة 

وأثناء غیاب صالح تذھب لونجة إلى محل الخالدي تشتري منھ السكر ،      

فتجد اللصوص قد سرقوا محلھ ، فیخبرھا عن موت طیطمة صدیقھ صالح 

  في سیدي بلعباس ویحاول یاسین

عم الخالدي في محلھ أن یستفزھا ، فیدافع الذي كان یلعب الورق مع أبناء  

الخالدي عنھا ویھم یاسین أن یعتدي علیھ ، ولكنھ یخاف من أبناء عمھ 

الأشداء ، فیكتم غیضھ ، عند عودة لونجة إلى البیت تسقط على الثلج بفعل 

بأن ما بھا ما ) ماما حنا عیشة (حیث تخبرھا  - فتحُمل إلى البیت –الدوخة 

مات الحمل ومنذ ذلك الحین یزداد قلقھا على صالح ھو  إلا إحدى علا

  .  وتصبح صورتھ لا تفارق مخیلتھا

  

  

    

  :عودة صالح إلى التھریب  وتلقیھ خبر حمل لونجة / 4

یتناول عودة صالح إلى مھنتھ الأولى ، فیذھب إلى أختھ خضراء      

جزائر المتزوجة في المغرب  ثم یعود محملا بأنواع السلع والبضائع إلى ال

وفي الطریق یحاور حصانھ لزرق ویحثھ على اجتیاز المسافات ، وقطعھا 

في أسرع وقت للوصول إلى بلاد البریر ولونجة  وكان یواسیھ ویسعضھ 

كلمّا شعر باختلال خطواتھ أثناء قطعھ للمسالك الوعرة              

  .والمنعرجات المغطاة بالثلوج وكثرة الأمطار وشدة الصقیع

عرّض أثناء اللیل لطلقات رصاص ، ولكن لزرق یطیر فوق عربة ویت    

الجمارك فتصیبھ إحدى الرّصاصات في صدره عندما رفع قائمتیھ 
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الأمامیتین ، ویواصل ھروبھ ، ثم سیره بمشقة وھو مجروح حتى البیت ، 

، عدوّه اللدّود یكون قد تعرّف علیھ ، وإنھ قد ) النمس(ویعرف صالح أن 

وح قاتلة ، وفي بیت لونجة یخرج الرّصاصة ویداویھ أصاب حصانھ بجر

بالأعشاب ، وفي ھذه اللیلة تخبره لونجة بأنھا حامل منھ ، فیتلقي ذلك بفرح 

وسرور ویقرّران معاً الزواج عقب التحقیق وانتھاء فترة التوقیت مباشرة ، 

ر لأن صالحا توقعّ أن یأتي رجال الجمارك إلى بیتھ ، لأنھم عرفوه ، وإن آثا

دم لزرق تدلھّم علیھ ، وبالفعل فعند الصباح تأتي سیارة الجمارك ویخرج 

صالح لیجد النمس في انتظاره ، فیودع لونجة ویوصیھا بالصبر والتجلّد ، 

وحسن رعایة نفسھا والجنین الذي في بطنھا ریثما یعود ، ثم یركب السیارة 

حین یرى فقراء  ، ویشعر وھو یغادر القریة بشتى الانفعالات والأحاسیس ،

القریة من أمثالھ یتجھون للعمل في السدّ ابتداء من ذلك الیوم ، وكذلك منظر 

الثلوج المغطیة للقمم وأشجار اللوز المزینة بالنوار الذي بدأ یحترق نثف 

الثلوج العالقة بالأشجار ، وبقایا ذكریاتھ مع لونجة زوجتھ المستقبلیة وأم 

  (1).حداث الروایةمولوده المرتقب ، وھنا تنتھي أ

 :أنواع  التناص وطرق تفاعل أبعاده في الروایة 

وكأننا نقرأ ) صالح بن عامر الزوفري(نشعر عند قراءة تغریبیة       

تغریبیة بني ھلال التاریخیة  حیث تتداخل معھا على أكثر من صعیده 

وسنتفاعل معھا على أكثر من مستوي فالتقابل أو الازدواج ما بین 

وفي ھذا )Métarécit(التغریبیتین یمكن أن یكون حكي أو قولا على قول 

نحس عند قراءة نص التغریبیة الثانیة أننّا بصدد قراءة نصین في  المجال

الوقت نفسھ ، فھي تبدو كأنھا مكتوبة على ورق شفاّف وتحتھا تظھر لنا 

آثار ورسوم تغریبیة بني ھلال ، فكلما كانت مساحة بیاض التغریبیة الثانیة 

ما  شاسعة كلما إتاحة فرصة بروز مساحة سوداء للتغریبیة الأولى كثیر

تشطب أو تحذف التغریبیة الثانیة كل ما ھوبارز فیھا من قیم وفضائل 

وتستبدل المشطوب أو المحذوف بكتابة أشیاء آخري محلھا ، فقد یلحق 

التغییر والتعدیل كلمات أو جمل أو فقرات ، وتوضع أخرى فوقھا أو بدلھا 
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،  (1)بقإلى آخرھا ما یمكن أن یأخذه النص اللاحق من أشیاء عن النص السا

وإذا نحن عمدنا إلى قراءة القیم أو الفضائل التي تبرز خلال النص الأصلي 

النص الأول ... فنجدھا ما ثلة في النص اللاحق ، إذ نراه وكأنھ إنما كتب 

ویحاوره ، لكن لا على سبیل المدح والإطراء ولكن على سبیل النقد 

التي حاولت تسلیط  والمعارضة ، وھو الشيء الذي یحسب للتغریبیة الثانیة

الضوء على الجوانب السلبیة والحقائق التاریخیة التي أغفلھا المؤرخون 

القدماء ، وبذلك تكون قد وضعت لبنة لتحقیق ما ینبغي أن یكون علیھ ، فإنھ 

ینبغي علینا أن نبحث عن الصور المشتركة بین التغریبیتین وبین الصور 

ما  وذلك بالاستناد إلى الأخرى التي ھب محلّ خلاف ومعارضة بینھ

والمیتانص والتي تنصب  المناص والتناص: مختلف أنواع التفاعل النصي

لنا عبرھا صور العلاقات بین التغریبیتین سواء من حیث المحتوى 

  .والمضمون أو من حیث أبعاد الخطاب ودلالاتھ

 ھو البنیة النصیة التي تأتي مستقبلیة ومتكاملة بذاتھا ، ولھا: ـ المناص1

  )2(.بدایة ونھایة فقد تأتي موازیة أو مجاورة لبینیة النص الأصلیة

  إذا طبقنا ھذا : التفاعل النص من حیث المحتوى أو المضمون

التعریف أو المفھوم على الروایة ، فنجد فیھا مقاطع كثیرة مأخوذة 

حرفاً عن بنیات تغریبیة ھلال ، ووضعت بجانبھا أو بموازاتھا بقصد 

قد تكون أنت الحسن : لمحاورة أو النقد والمعارضة مثلالمحاكاة أو ا

بھ سرحان في ھذه الحرب الكبرى ، لكني بكل تأكید لیست أبا زید 

  :الھلالي ، أنت عاجز عن إصدار أمر بني ھلال

  طائعاً � وللأمیر ، فضع في رجلیك ھذا القید ، ولن  (*)فإن كنت

سمعاً وطاعة یا : أقول ما قالھ أبو زید الھلالي للحسن بن سرجان

 مولاي ، ولن أحط القید في رجلي 

 

  فالسیوف الیمسیة التي تملكھا بتارة ومخیفة ، لكنھا عاجزة عن حزّر فإن

فالمناص في ھذا النص یحضر على مستوى تقابل أسماء أعلام  )1(الفقراء
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) السبایي(كل من تغریبیة بني ھلال والروایة فالحسن بن سرحان یماثل 

، وأبو زید ھلالي یماثل صالحًا وینطبق علیھ أیضًا ، وینطبق علیھ 

فالمناص یحضر من خلال الكلام الذي وجھّھ أحسن بن سرحان إلى أبي 

 )2()فإن كنت طائعاً � و للأمیر فضع رجلیك في ھذا القید: (زید في قولھ

، فالجملتان  )3(سمعاً وطاعة یا مولاي: ،  ثم إجابة ھذا الأخیر  بقولھ

لثانیة نقلتا من تغریبیة بنت ھلال على أساس أنھما مناصان الأولى وا

داخلیان أدمجا في الروایة لأداء وظیفة جمالیة فیھا وذلك إما على سبیل 

كما  –التدعیم والاتفاق أو على سبیل المعارضة والاختلاف والمثالان 

أطیعوا الله "قولھ تعالى یستندان على خلفیة دینیة ، ویشیران إلى  –یبدو 

  )("أطیعوا الرسول وأولي الأمر و

فھو كلام إلھي یعلو ولا یعلي علیھ ، وقد دعم الكاتب نص بھذا المناص 

لیؤكد سلطة الحسن بن سرحان في التملك والسیطرة بناء على النص 

  . الإلھي ، الذي یقول لھ ھذه المكانة ویرّسخھا في أذھان الرعیة

الرّوائي یذكر لنا ھنا العلاقة الوطیدة التي كانت تربط الأمیر حسن       

بأبي زید ، والتي كانت مبنیة على أساس تبعیھ الثاني للأول وموافقتھ لھ 

في جمیع الأحوال ، ولكن الروائي یجعل صالحًا بطل الروایة یعارض 

  ھذا السلوك ، ویقف صدهّ ، أو ضدّ من یمثلھ وھو السبایبي

  

ذي یملك الأرض والمال والعباد ، مثلھ في ذلك مثل الحسن بن سرحان ، ال

فالاستغلال         والإقطاع الذي كان یمارس الحسن بن سرحان في عھد 

بني ھلال یمارس السبایبي في الروایة على رؤوس المواشي والرقاب 

حدیثا ، وھو من جھة أخرى لا یسلم قیادة لمن یملكون السلطة والجاه مثل 

الأمیر حسن والسبایبي ، وإنما یناصبھم العداء ویشق علیھم عصا الطاعة 

، وكل الناس لم تكن متوازیة ، حین  (1)الحرب یا بنت الناس: (والولاء

انتھى كل شيء ، ركب نصر الدین الشھاب ، عیونھ بحریة مخیفة ، وسط 
                                                                                                                                                                               

  .94نوار اللوز ، ص : أنظر –)1(
  .186، ص  1989، بنو ھلال ، تغریبن بني ھلال ، موفھ للنشر ، الجزائر  –)2(
  .94نوار اللوز ، ص : أنظر –)3(
)(–  59سورة النساء ، الآیة.  

  ..299 - 197بنو ھلال ، تغربین بني ھلال ، ص -(1)



 

 

 "نـــوار اللـــــــوز" مـــــــــلامح  التنـــــــاص  الـــــــتراثي  في  رواية  .    ........................  : ثانيال لــــالفص

31 

صحراء لا تنجب إلا الصفرة على یمینھ الملك صالح صھره ، ووراءه 

ون رایة ، وتھت كل رایة خمسة آلاف فارس ركبوا الجیاد وامتصت عشر

دم البرُیْقَع وشیبان وزیره الذي كان أول من قطع  - عین برشان - أراضي 

، یحضر المناص ھنا  (2)مد یدیھ نحو الجمر ، شعر بالوحدة القاتلة) رأسھ

نصر الدین وصھره الملك : على مستوى الأعلام في كل من التغریبیتین

الحرب : (ح والبریقع وشیبان وزیره ، یقول النص المسرود عن الحربصال

، ثم یأتي الكاتب  بنص ) یا بنت الناس ، وكل الناس ، لم تكن متوازیة

وھو الذي  –معروض طارئ منقول حرفیا من التغریبیة الأولى        

حتى كان أول من قطاع ...وحین انتھى كل شيء (وضعناه بین قوسین 

للتدلیل على الصراع القائم بین رجال الجمارك الذین  وذلك) رأسھ

یترصدون تحركات صالح     وأمثالھ من المھربین الذین ینتمون للطبقة 

الشعبیة البائسة ، مثل العربي ابن صدیقھ رومل أو أحمیدة القھواجي الذي 

  .كان آخر ضحیة تسقط في ھذا السبیل

 النص من مرجعیة أكبر یستمد كاتب  :أبعاد الخطاب السردي ودلالاتھ

لھا ارتباط بالذاكرة الجماعیة في وصف الحروب القدیمة ، وذلك لكي ینقل 

لنا إحساس بطلھ بالصراع غیر المتوازن بین الجماعات المتناحرة قدیما 

وحدیثا ، وقد خامره ھذا الإحساس عندما لعبت الخمرة برأسھ ، فتذكر 

ابن صدیقھ احمیده صراع نصر الدین ، فیذكره ذلك بسقوط العربي 

القھواجي برصاص غیر المتوازن بین الجماعات المتناحرة قدیما وحدیثا ، 

وقد خامره ھذا الإحساس عندما لعبت الخمرة برأسھ ، فتذكر صراع نصر 

یمثل الطرف الضعیف ، والذي ینھزم أمام  الذي الدین القوي مع البریقع

صدیق احمیده خصمھ نصر الدین ، فیذكره ذلك بسقوط العربي ابن 

القھواجي برصاص الجمارك ، وتتحالف معھ حزناً علیھ ویرید الكاتب أن 

یلفت انتباھنا إلى الامتداد الطبیعي والتشابھ المعنوي بین ما كان یمارس 

قدیما ، وبین ما أصبح یمارس حدیثا من قھر وقمع على المستضعفین 

صالح بن (لواقع وا) بنو ھلال(والفقراء ، ویمكن الترابط بین التاریخي 

نص (، وبین السیاسیة أو ممارسة الجور والظلم من خلال )عامرا من جھة
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الروایة یكون الترابط بین التاریخي والواقعي وتكاملھما مع نص المقریزي 

السیاسي ، وھو دلیل على امتداد السابق وامتزاجھ بالنص اللاحق على 

الشخصیات التاریخیة  ، وتوجد بجانب (1)الرغم من الفارق الزمني بینھما

القدیمة في الروایة بعض الشخصیات التاریخیة المستوحاة من تاریخ 

الجزائر الحدیث والمعاصر بشكل مباشر في عھد الاحتلال الفرنسي مثل 

  .(+))وأولاد الالیجو(و  (*))نابلیون(

فصورة نابلیون المنقوشة على الحائط شعر بھا تستفزه في حریتھ     

لیون ھو المناص الذي ترسم صورتھ المنقوشة على الحائط فناب (2)وشبابھ

البلدیة یدل على السیادة الفرنسیة المباشرة على الجزائر قبل الاستقلال ، ثم 

الذین یحنون دومًا إلى ) أولاد لالیجو(سیادتھا غیر مباشرة علیھا بواسطة 

حظھ إعادة الممارسة الاستعماریة من جدید في عھد الحریة     وھذا ما لا

صالح أثناء ذھابھ إلى البلدیة ، ورؤیتھ للصورة التي عمقت إحساسھ بوجود 

الممارسات الاستعماریة من خلالھا ، ومن خلال عملائھ في الجزائر الذین 

صاروا یستفزون المجاھدین ویتنكرون لتضحیاتھم وقیمھم الثوریة التي 

  . جاھدوا من أجلھا

فالحریة والاستقلال یمثلان جوھر الوجود للجزائري والقیمة الأساسیة      

وھي شيء مادي تعبر عن التبعیة ، واستلاب للوجود ) الصورة(لحیاتھ و

مــن ) نابلیون(وإھدار للحیاة والشباب ومـن ثمّ ، فبقدر ما تجسد صـورة 

  دلالـة حقیقیة تاریخیاً ، فھي تعمّق إحساس

وتتحول عنده إلى كابوس مرعب ، وتعمّق الھوة بین صالح وشعوره ،  

ھذه صورة نابلیون منقوشة على الجدار من : (ماضي الجزائر وحاضرھا

زمن فرنسا ، لا البلدیة نزعتھا ولا نحن انتبھنا لھا ، إیھ زمن رایح ، وزمن 

، ویقول صالح ھذا الكلام لنفس عندما یجد في ) جاي وكلھا دنیا واحدة

أي المیلود المشرف على المستفیدین ) أولاد لا لیجو(لدیة أحد استقبالھ بالب

من الثورة الزراعیة ، والمكّلف بملفات  قدماء المجاھدین وإعادة الاعتبار 
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من أھمیة وقیمة ) فوق(المعلقة ) نابلیون(لھم  یدرك ما تكتسیھ صورة 

باعتبارھا تحمل شخصیة تاریخیة ورمزًا من رموز فرنسا ، وعكس ھذه 

للعھد ) أولاد لا لیجو(إلى حنین ) تحت(الصورة الثانیة ) فوق(ورة الص

الاستعماري ، والسّعي بطریق أو بآخر إلى المحافظة على مخلفاتھ ، وإنتاج 

تجاربھ مرة أخرى في عھد الاستقلال وھذا ما فھمھ المیلود من خلال نظرة 

زمن  صالح المعبرّة إلى الصورة المعلقة ، ولذلك فقد حاول أن یختصر

الجزائر في العھدین في زمن واحد ودنیا واحدة ، واعترافھ بأنھ لا یوجد 

، لأن صالحًا یدرك مغزى  (1)اختلاف أو تمایز بین زمن رایح وزمن جاي

قول المیلود الذي لم یكن مجاھدا مثلھ حتى یعرف معنى حیاة الشقاء في 

یا لھ ولذلك الجبال أثناء التعذیب في سجون الاستعمار ، وإنما كان موال

یجیب صالح بعبارة مشحونة بالأسى أودعھا كل ما یختلج في صدره من غم 

لو عرفت قسوة الزمن الأول كنت غیرت رأیك حتمًا في : (وألم فیقول لھ

  . (2))الصورة

نطلق ھذا المصطلح على كل كاتب یقتبس نصوص الغیر أو  :ـ التناص2

سواء من كتاب عصره أو من كتاب عصور سابقة ویضعھا في  –یأخذھا 

نصھ بطریق مباشر أو غیر مباشر وسواء كان الاقتباس أو التضمین كلیاً أو 

جزئیاً ، فكل كاتب یحمل خلفیة نصیة معینة تراثیة قدیمة عدیدة ، یختار 

ب ، المبادئ والقیم التي یتبناھا ، فیبني على ضوئھا إبداعھ منھا من یناس

الخاص والممیز وقد یختار النصوص القدیمة التي تتعارض مع آراء 

ومبادئ ومواقف نصھ الجدید ، فیبدي انتقاداتھ ومواقفھ منھا ، إمّا عن 

كما ھو الشأن بالنسبة  –طریق التحویل و النقد أو المعارضة والسخریة 

  .لتي نحن بصدد دراستھاللروایة ا

  

  

  

                                                             
  . 196السیمیائیة ، ص : إبن مالك/ د –(1)
  .149أنور اللوز ، ص : أنظر -(2)
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نقصد  :ـ الشخصیات التناصیة البشریة وأبعادھا في الروایة 1

بالشخصیات التناصیة تلك الشخصیات التراثیة الحقیقیة أو المتخیلة في 

الروایة  وقد  ھیمن ھذا النوع من التناص على أسماء الأعلام المتضمنة في 

د یكون التداخل والامتزاج كل من تغریبیة صالح بن عامر الزوفري ، ویكا

بینھما تاما ، وأحیاناً یصعب علینا التفریق بین ما ھو من التغریبیة الأولى 

وبین ما من التغریبیة الثانیة ، وكأن شخصیات التغریبیة الأولى جزء لا 

یجنون أرباحا مفزعة مثل تلك : (یتجزأ من التغریبیة الثانیة ، وذلك مثل

لھلالي ، أنت طیبة یا الجازیة ، لكن أھلك الكبار ، التي كان یجنیھا أبو زید ا

دیاب الزغبي ، والأمیر حسن بن سرحان، كانوا یقامرون بعیون أطفالنا 

  (1).وبالنفط وبأعناق الفقراء

لست أبا زید ، تحركھ في إصبعك : (ویتكور ھذا في أمكنة أخرى مثل   

حان ، لا یا كخاتم سلیمان  تحوّل إلى زبون طیب في بقالة أحسن بن سر

السبابیي لست من بلاد أھل الغرب حتى أقدم لك الطاعة والخضوع ، ولست 

من آل زعبي بأحسن حتى أضع المحارم مع أھلي على أعناقنا ، وننزل 

  (2)).لنظھر لك مبایعتنا، فبیننا دم الفقراء والجازیة التي قتلت عذراء

لا عبداً نذلا مثل أبي أنا لست قواداً و: (ویتكرر ھذا أیضًا في مكان آخر    

زید الھلالي الذي شرب ماءنا وأكل ملحنا وسبقنا إلیھ ملوك بني ھلال ، 

الخلاف وبیني یا الجازیة وأنت سیدة العارفین ، ھو أن مصلحتھ كانت مع 

ملوك نجد بینما طلتّ مصلحتي في عمق عینیك اللتّین اضطھد ھما كبار 

، والذین حین تھب الأریاف  الھلالیین ومع لونجا ورومل ومما حنا عیشة

  .)1()یخافون على أسطحھم الزنكیة قبل أن یخافون على أنفسھم

ك التغریبیة الثانیة بمثل ھذه الأسماء التي تكاد تكون صورة طبق لتمت       

الأصل لأسماء التغریبیة الأولى وتتداخل معھا إلى درجة یصعب أحیاناً 

لتي تربط بین أسماء الأعلام ، التمیز بین أسماء شخصیاتھا  فالعلاقة ا

الموظفة في التغریبیة الثانیة تتماثل وتتطابق من حیث الفعل مع أسماء 

                                                             
  .18أنور اللوز ، ص : أنظر -(1)
  .40المصدر نفسھ ، ص–(2)

  ).خطأ ، والصواب حین تھب الریاح: حین تھب الأرباح( 218 -217المصدر نفسھ ، ص  –)1(
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أعلام شخصیات التغریبیة الأولى أیضًا ، مثل العلاقة التي نجدھا بین 

  ). لونجة(و) الجازیة(

أخت الأمیر الحسن بن سرحان والتي یضرب المثل بجمالھا : فالجازیة     

رھا وھي التي قادت الھلالیین إلى النصر في كثیر من المرات ، وحسن تدبی

ھي التي تعلق بھا صالح حیث كان سیتحضر طیفھا ، ولكلمھا ویلوح لھا 

  .)2(بھمومھ عندما یتعتعھ السكر ، وھذا من بدایة الروایة إلى آخرھا

وھو دلالة على حبھ للتراث واتصالھ بھ ، سواء تعلق الأمر بالتراث      

بي الإسلامي الأصیل الذي ترمز إلیھ الجازیة ، أو التراث البربري العر

  .              الأصیل الذي تحمل أبعاده ودلالاتھ لونجة

فھو اسم فتاة من أصل أمازیغي ، یتسمى بھ بعض سكان : أما لونجة     

الجزائر ، ولونجة ھي أیضا نسبة إلى قصة شعبیة معروفة في الأوساط 

ویبدو أن الكاتب اختار لاسم التناصي  )3()لونجة ابنة الغول( الجزائریة باسم

یرمز بھ إلى الجمال الفتان الذي تمتلكھ لونجة ابنة الغول ، والتي ) لونجة(

فتُنا بھا الأمیر فتعلق بھ ، وعندما خطفھ العقاب وسجنھ ، ظلت تطل على 

القمة الجبلیة التي كان مسجونا فیھا ، وتنتظر عودة إلیھا ، وھو موقف یشبھ 

ة في الروایة لعودة صالح إلیھا كلمة غاب منھا ، وخاصة بعد انتظار لونج

أن حبلت منھ  وأعادت إلیھ الأمل في أن یكون وھو الشيء الذي سعى 

لتحقیقھ مع المسیردیة ابنة بلدتھ من قبل من دون جدوى ولعل البعد الذي 

ترمي إلیھ الروایة من ھذه العلاقة ھو التزاوج الناجح بین السلالة الھلالیة 

التي یمثلھا صالح وبین السلالة البربریة التي تمثلھا لونجة ، خصوصا أن 

صالحا كان كثیرا ما یصف لونجة بأنھا نبیة مصلوبة على حائط عتیق 

  ......)2(وأنھا خاتمة الأنبیاء و الرسل )1(تتآكل بین أحجاره الحیات الملونة

ل أبي زید ودیاب وإذا كان الحسن بن أمیر الھلالین وأتباعھ من أمثا       

والقاضي بدیر وغیرھم یرمزون إلى السلطة والتملك واستغلال الغیر،  

 فلونجة تمثل إحدى رموز الطبقة الشعبیة التي یمثلھا صالح واحمیدة
                                                             

  .126 – 121 – 31 -14أنور اللوز ، ص ص: أنظر –)2(
  .50 – 41، ص  1983رابح بلعمري ، لونجة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، : أنظر –)3(
  .204أنور اللوز ، ص : أنظر )1(
  .137المصدر نفسھ ، ص  –)2(
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القھواجي وماما حنا عیشة ، وغیرھم وللذین یرمزون إلى الطیبوبة وحب 

  .الناس والخیر وھم على عكس أمراء بني ھلال

المعادي لمثل  –بطل الروایة  –ما نجده ماثلا في موقف صالح وھذا      

أحد أمراء بني ھلال  –ھذه السلطة التي تتكرر في أمثال شخص السبایبي 

الذي یستغل عرق الطبقة الشعبیة الفقیرة في بلدتھ مسیردة عن  - الجدد

طریق ما یملكھ من الأراضي والمواشي ، والذي سعى بكل ما أوتي من قوة 

تطبیق قانون  الثورة الزراعیة والحیلولة دون تأمیم ممتلكاتھ  وھو  لعرقلة

یخسر من ھنا یربح من ھناك تخرجھ من الباب : (الذي وصفھ صالح بأنھ

یدخل من الطاقة كالقط الھرم من أي علو رمیتھ یأتي واقفاً على قوائمھ 

كفیلا المتوسط  (*)الأربع والعیاذ با� ، وسھرة صیفیة في إحدى كابانوھات

یجعلھ مستفیداً من حكایة إعادة الاعتبار للمجاھدین القدماء ، فالحصول على 

وثیقة المجاھدین في ھذه البلدة لا تكلفھ أكثر من سھرة وبعض زجاجات 

  . )()الویسكي

  

  

  

  :ـ الشخصیات التناصیة غیر البشریة وأبعادھا في الروایة 2

الخلیقة على الأرض ، رافق الحیوان الإنسان منذ نشوء : أ ـ الفرس

وارتبطت في السلم      والحرب وشاركھ في البناء وفي التخریب ، وقد 

استعان الشعراء والكتاب منذ القدیم ببعض الحیوانات تجسید إبداعاتھم الفنیة 

، وأعد الفرس من بین تلك الحیوانات التي احتلت حیزا مھما في التراث 

ي یستأنس بھ الإنسان في سفره ، وفي العربي ، فقد كان الحیوان الألیف الذ

قضاء كثیر من مآربھ في مختلف مراحل حیاتھ ، وھو ما نوه بھ كثیر من 

، فالخیل التي یركبھا الفرسان تؤدي إما على  )1(الكتاب والشعراء والفرسان

                                                             
  .بیت ریفي أو خیمة بحریة(les cabanons)  كلمة فرنسیة وھي جمع: كابونوھات–(*)

)( -  148نوار اللوز  ، ص: أنظر .  
  .عنترة والمتنبي والأمیر عبد القادر وغیرھم: مثل –)1(
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الحیاة أو الموت ، فمن انتصر تكتب لھ الحیاة والبقاء والعزة ، ومن انھزم 

لموت والفناء ، وھذا ھو مفھوم الفروسیة الذي حاولت یكتب علیھ العار وا

أثناء عودتھ ) لزرق(الروایة إحیاءه من جدید عبر محاوره صالح لفرسھ 

تذكرت عظمة أبي  : من المغرب إلى الجزائر في عملیة تھریب ، حیث یقول

ویستحضر أثناء  )2(وكیف كان خیلھ قویا لا تقف في وجھھ أعت الحواجز

  :بیة المطربة صفیة السامیة التونسیةالطریق أعنیھ شع

  سیر یا لزرق سیر           

  یا لزرق أنا ربیتك           

  وبسرج الفضة ودیتك           

  حریر  ()والورغان

  في تستنى ()المخلولة           

  .(1)وأنا لا ھي بالغیر           

كما تستعیر الروایة في تركیبھا لصورة الفرس أجواء الأساطیر    

فیشبھ صالح : والحكایات الخرافیة الخارقة ، والمعتقدات الشعبیة القدیمة

  .، الذي یطیر بجناحین (*))بالعودة بوبركات(فرسھ 

ارتفع لزرق كالبراق : وكذلك یشبھھ في مكان آخر من الروایة بالبراق      

والبعد الرمزي الذي یحملھ  (2)سماء حبلى بالغیوم السوداءوطار وأبرق ك

ھذا الحیوان الطائر ھو كونھ صلة وصل بین الأرض والسماء ، وبین 

الواقع وإلى صور الفرس الأخرى إحساسھ الحاد بتوقع المخاطر قبل 

                                                             
  .196نور اللوز ، ص : أنظر  - )2(

()–لعلھ غطاء السرج: الورغان.  
()–من الخل أي المحبوبة: المخلولة.  
  . 182نوار اللوز ، ص : أنظر  -(1)
  .22نوار اللوز ، ص : ھو فرس أسطوري لا یوقفھ أي حاجز ، أنظر: العودة بوبركات –(*)
  .189نوار اللوز ، ص : أنظر -(2)
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إن آذان الدواب إذا ارتفعت باستقامة وبشكل فجائي ضع البندقیة : حدوثھا

  . (3)الزناد بینھما وضعت على

  :ب ـ السیف

یرافقھ أینما حلّ وارتحل فھو : یرتبط السیف مثل الفرس بحیاة الإنسان

الوسیلة التي تنتصر أو تھزمھ ، في كل زمان ومكان وقد احتل مكانة كبیرة 

فھو في الموروث اللغّوي العربي : في التراث العربي منذ عصور قدیمة

الملكة (، وقد تكرّر كره ستةّ عشر مرة في قصة  (4)یحمل حوالي ألف اسم

، وھذه المكانة التي یحتلھا في التراث العربي  (5)من السیرة الھلالیة) خرما

نجد صورھا مبثوثة الأشعار والكتابات العربیة منذ قدیم الزمان ، مثل قول 

  ولقد : على سبیل المثال" عنترة"

  

  د تقطر من دمي ذكرتك والرماح نواھل مني      وبیض الھن

  (1)فوددت تقبیل السیوف لأنھـــــــــا      لمعت كبارق ثغرك المبتسم     

  :في فتح المعتصم عموریة " أبو تمام" ویقول فیھ

  (2)السیف أصدق أنباء من الكتب     في حده الحدیین الجدّ واللعب  

لطة وتدل ھذه الصورة على ارتباط ظھور السیف بالعنف والنفوذ والس     

واستمرار في تأدیة ھذه الوظیفة الآن مع اختلاف صورھا وأشكالھا 

وأسالیبھا عما كانت علیھ في العصور القدیمة ، ففي الراویة یعتبر السیف 

كشخصیة تناصیة أساسیة یشكل نقطة تلاقي الماضي مع الحاضر وتواصلھ 

                                                             
  188نوار اللوز ، ص : أنظر -(3)
  .740، ص  1995لبنان ، / ر ، بیروتالفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، دار الفك: أنظر –(4)
  .115 – 103، ص ص  1بنو ھلال ، ج: أنظر –(5)
  .البیتان ینسبان إلى عنترة ولكنھما غیر مثبتین في الطبعتین لدیوانھ والمعتمدین في ھذه الأطروحة  -(1)
  .40، ص 1الدیوان ، مجلد –(2)
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 معھ ، والشخصیات التناصیة في التغریبیة الأولى مثل الأمیر حسن بن

سرحان والسلبیة ، وتتفاعل بشكل واضح مع الشخصیات المعارضة 

لمشروع صالح     ولعلنّا لا نبتعد عن الصواب إذا قلنا إنھا تنسجم انسجامًا 

كلیاً إلى حد الذوّبان مع برامجھا وجھازھا القمعي الذي أحالت علیھ صورة 

  (3).السیف مرات عدیدة في نص الروایة

 (4)لا یفھمون إلاّ لغة السیف وذبح الرّقاب(ند صالح فأمراء بني ھلال ع      

وھو یعد نفسھ الوریث الشرعي الذي ورث عنھم ھذه الأداة ، ویرى في 

السبایبي الشخصیة الإقطاعیة المستغلة للطبقة الشعبیة ، الوریث الشرعي 

  .(5)للغة السّیف الذي ورثھ عن أجداه القیاد

أحد أبناء الشعب یرفض أن یكون ولكن صالحا ، وھو ابن الحاضر و      

مثل توجیھ الحسن بن سرحان لأبي زید من قبل  –أداة طیعّة في یده بوجھھ 

  (6))، كما یشاءً لست أبا زید الھلالي تحركھ في إصبعك كخاتم سلیمان

من حیث أبعاد الخطاب السّردي ودلالاتھ ، یمكن أن : ج ـ التفاعل النصي

وتغریبیة بني ھلال من خلال مستویین أو  نمیز التفاعل النصي بین الروایة

  :شكلین

  :أي مادة الحكي أو السرد وتشمل: التناص الداخلي/ الأول     

 . اللّغة - 1

 .الصوت السردي أو كلام الرّاوي والشخصیة المحوریة - 2

  .كیفیة السّرد للحوادث الزمنیة - 3

سواء فاللغّة التي كتبت بھا الروایة مطبوعة بطابع شعبي عامّي : ـ اللغة1

تعلق الأمر بكلام الفاعل أو كلام الراوي وشخصیات الروایة الأخرى ، 

فاللّغة الیومیة المتداولة وكذلك بعض لھجاتھا المحلیة الخاصة التي ینتمي 

إلیھا صالح تستدعي انتباه القارئ وتصدمھ بعض الألفاظ البذیئة والكلمات 

ومن ) (5)بوردیل -(4)لبك -  (3)بن كلبون -  (2)قحبة -  (1)قواد: (الفاحشة مثل

                                                             
  .213إبن مالك ، السیمیائیة ، ص   -(3)
  .191لوز ، ص نوار ال: أنظر -(4)
  .11نوار اللوز ، ص : أنظر -(5)
  .40نوار اللوز ، ص : أنظر -(6)
  .217- 166نوار اللوز ، ص : أنظر -(1)
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الطبیعي أن یحیل القاموس اللّغوي للرّوایة أیضًا على أبعاد فلاحیة رعویة ، 

  :ونكتفي بذكر بعض النماذج منھا على سبیل المثال

فالصفحة الثانیة من الروایة تأتي مناص ، وھو أغنیة شعبیة : الأغنیة)/ 1(

  آه یا صالح ، یا صالح : عامیة جزائریة معروفة

  صالح ، یا صالح  یا 

  یا نا 

  (6)البلیونيیا القمح 

  :الكلام القوّال والبرّاح)/ 2(

  یأتي في المناص في الروایة لیقطع السرد المعروض ، وھو : (*)القوّال

كلام القوال الذي یلتف حولھ المتجولون وروّاد ، سوق مسیردة الشعبیة 

دورو للوالدین أتاء ظھور رجال الجمارك فیھ فیقول قبل البدایة عشرة 

 (1).عشرة دورو للمسكین

عند انصراف رجال الجمارك من السوق یفاجئ برّاح القریة : البراح

الباعة ، ورواد السوق بالأخبار عن سقوط أحد سكان البلدة برصاص 

 :الجمارك بقولھ

  .  یا لسّامعین ، ما تسمعوا إلا سمع الخیر     

  یا السامعین وقلوبكم كبیرة

  (2).عبد الله ولد یامنة راه قتلھ الدیوانھ     

ویسمع صالح في إحدى أیام الشتاء الباردة صوت البرّاح ینادي بصوتھ 
  :الجھوري یخبر عن انطلاق بدایة الأشغال بالسدّ 

  یا السامعین ، ما تسمعوا إلاّ سمع الخیر      

                                                                                                                                                                               
  .166- 114 - 113نوار اللوز ، ص : أنظر -(2)
  .208 - 187 – 172 - 171نوار اللوز ، ص : أنظر -(3)
  . 162 – 129نوار اللوز ، ص : أنظر-(4)
  .، وھي كلمة فرنسیة وتطلق على المعھر أو المافور. 111ص  نوار اللوز ،: أنظر -(5)
  .ھو أجود أنواع القمح: ين، البلیو 9نوار اللوز ، ص : أنظر -(6)
  .الحكوافي: القوال  (*)
  .44نوار اللوز ، ص : أنظر -(1)
  .كلمة فرنسیة وتطلق على الجمارك): la douane(، الدیوانة  46نوار اللوز ، ص : أنظر -(2)
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  ساعة الخیر جات والظلام اللي كان راح      

  راھا تبدا الخدمة في البراجنھار الحد      

  (3).....یا السامعین      

 أو ھناك أمثال كثیرة تتخللّ الروایة وتأتي كمناص على أفواه الروّاد  :المثل
لتحقیق موافقة معیّنة أو تدعیمھا في الروایة ، وھي ھنا تكثر الشخصیات

أخرجي یا : (حتى یصب حصرھا ونكتفي بذكر بعضھا على سبیل المثال
، ذكر المثل للدلالة على انصراف رجال الجمارك  (4))ن من الغیرانالفیرا

، من السوق الدعوة للتجار المھربیّن بإخراج بضاعتھم للزبائن منجدید 
قالھ صالح تدعیما لحنا عیشة التي قالت (1))وسل المجرب ولا تسل الطبیب(
في الشتاء الوقید باطل والجمر بالدراھم ، یشتعل بسرعة ویسخن : (لھ

قالھ صالح عن جمارك (3))واللي قاریھ الذیب حافظھ السلوقي(،  (2))جسم
الذین كانوا یعرفونھ جیدا ، وكانوا كلما رأوه یبیع شیئا أخذوه منھ ، لكن 
  ھیھات أن یعطیھم فرصة أخرى لاكتشاف ذلك ، فقال المثل المذكور 

ا على قالھ صالح ردً (4))واللي منورة علیھ ما یفكر في اللي مظلمة علیھ(
سؤال طیطمة التي سألتھ عن أخبار إدخال الكھرباء لبلدة مسیردة ، فنفي 
ذلك ، وقال المثل وھناك مثل آخر أیضا یعبر عن وضعیة صالح المادیة 
المزریة أمام وضعیھ السبایبي المادیة المتحسنة والذي دعاه لحضور 

الموت  یا لطیف: (ابن اخیھ ، جعلتھ یحدث نفسھ ، فیقول) المیسوم(عرس 
وھو تناص ، (5))بقى للعمیاء الكحل) الليّ(والعرس ، والله العظیم ھذا 

ما خصّ : (یختلف التعبیر عنھ من منطقة إلى أخرى ، وھناك من یلفظھ
وترك الأحلام  ، الخارج(6))العمیاء غیر الكحل  وأخدم یا التاعس للناعس

في أعمال  القدیمة للحكومة التي وعدت أمثالھ في تشغیلھ في الأرض أو
اعمل یا : (السد من دون جدوى ، لأن الحكومة حسب رأي السّایبي

قالھ صالح لصدیقھ  (7))وتبكي أمھ ولا تبكي لونجة   - التاعس للناعس 
احمیدةالقھواجي الذي منعھ من ذبح یاسین بعد اعتدائھ علیھ وقد جاء المثل 

مي ، تبكي أمھ ولا تبكي أ( على شكل تناص ، حیث إن أصل المثل ھو

                                                             
  . یسجل اسمھ –كلمة فرنسیة وتعني السد ، یجرد ) : la barrage(، البراج  174نوار اللوز ، ص : أنظر -(3)
  .45نوار اللوز ، ص : أنظر -(4)
  .25نوار اللوز ، ص : أنظر -(1)
  . زبل الأبقار وبعر الأغنام الیابس: ، الوقید 25نوار اللوز ، ص : أنظر -(2)
  .41نوار اللوز ، ص : أنظر -(3)
  .69نوار اللوز ، ص : أنظر -(4)
  .101نوار اللوز ، ص : أنظر -(5)
  .102نوار اللوز ، ص : أنظر -(6)
  .115نوار اللوز ، ص : أنظر -(7)
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قال الخالدي المثل عن صدیقھ صالح  (8))وعاش ما كسب وراح ما خلى
ھھ : (أثناء لعب الورق في محلھّ –في غیابھ  –ردا على إھانة یاسین لھ 

والله كان رجلاً طیباً (: فأجابھ الخالدي (9))كلب الدشرة منذ فترة لم یظھر
وھناك بعض الألفاظ الفرنسیة التي (10))وفحلا ، ما اكسب راح ما خلى

مبثوثة في قاموس الرّوایة اللّغوي ، وقد أقحمھا الكاتب للتعبیر عـــــن 
 - (3)وكیكوز -  (2)الترابانو – (1)الرّوج(: مواقف معینّة كمناھات مثل

 -  (8)طاسة -  (7)أتاي - (6)السیلون -  (5)ترنات  - (4)الفارماسیان
 ). (12)الغاز -  (11)الكاریار -  (10)البانان – (9)المروكي

   
نقصد بھ كلام الرّاوي والشخصیة المحوریة في  :الصوت السردي - 2

  . الروایة

 المقصود بھ كلام الكاتب أو الروائي أو الأسلوب اللغوي  :كلام الراوي

الذي یستخدمھ أثناء تعبیر بعض المواقف ، أو الإخبار عن الحوادث أو 

التعلیق علیھا ، وذلك بأسلوب لغوي ممیزّ یختلف عن أسلوب كلام 

  .الشخصیات الأخرى

 غیر أن الشيء الملاحظ ھو أنّ كلام الرّاوي ینفصل أحیانا عن كلام  

الشخصیة المحوریة الفاعلة ، وأحیانا أخرى یمتزج بھا ویتداخل مع كلامھا 

أو لغتھا إلى درجة یصعب علینا التفریق والفصل بین لغة الشخصیتین ، ولا 

نعرف من المتكلم منھما ، ھل ھو الرّاوي؟ أو ھو الشخصیة المحوریة؟ لأن 

اللغوي الذي توظفھ  اللغة أو الأسلوب الذي یوُظفھ الرّاوي ھو نفسھ الأسلوب

  :الشخصیة المحوریة ، كما یتضح في المثال الآتي

                                                             
  162نوار اللوز ، ص : أنظر -(8)
  .162نوار اللوز ، ص : أنظر -(9)

  .162نوار اللوز ، ص : أنظر -(10)
(1)–Lerouge  :14ار اللوز ، ص نو: النبیذ الأحمر ، أنظر. 
(2)–le trabendo :28نوار اللوز ، ص : التھریب ، أنظر.  
(3)–guigose :33نوار اللوز ، ص : نوع من حلیب الأطفال المجفف ، أنظر.  
(4)–le pharmacien :38نوار اللوز ، ص : الصیدلي ، أنظر . 
(5)–tournants :47نوار اللوز ، ص : منعرجات ، أنظر. 
(6)–ha cellule: 95نوار اللوز ، ص : قاعة ضیقة للتعذیب في السجن ، أنظر. 
(7)–le The :103نوار اللوز ، ص : الشاي ، أنظر.  
(8)–tasse :137نوار اللوز ، ص : إناء ، أنظر. 
(9)–le marocain :196نوار اللوز ، ص : المغربي ، أنظر. 

(10)–la banane :192نوار اللوز ، ص : الموز ، أنظر. 
(11)–la carrière :193نوار اللوز ، ص : المحجر ، أنظر.  
(12)–le gaz :194نوار اللوز ، ص : البخار ، أنظر.  
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وحین قمتُ من على صدرك الناضج ، بقي في :  (كلام الشخصیة المحوریة

وعود النوار الذي یملأ فمك عادة ، تأملتُ لحظة ، كنت ) المسواك(فمي طعم 

  (13)...ما تزالین مُمُددة على التبن 

لح بن عامر الزوفري على الجمر ، كبّ علیھ انحنى صا:.. (كلام الراوي

الكاز ثم حاول أن یوُقد الجمرات المتبقیة فیھ ، كان ھواء الفجر مساعدا 

على سرعة الأشغال ، وضع علیھ قطعة خبز یابسة وغلایة القھوة ، كانت 

الدیكة قد بدأت تحركھا ، البرد على قساوتھ  لم یسكتھا ، فھنا یكمن الاتفاق 

خصیتین بدلیل أنھما ینطقان بألفاظ فضیعة وعامیة متقاربة من بین لغتي الش

  )1(.حیث المبنى والمعنى

 اللغة التي یوظفھا الكاتب تنطبق على جمیع  :كلام الشخصیة المحوریة

شخصیات روایتھ ، فما تقولھ الشخصیة المحوریة وتتلفظ بھ نجد الشيء 

نفسھ بالنسبة لكلام الرّاوي الذي یتوجّھ بكلامھ إلى الشخصیة المحوریة 

الفاعلة بالسباب والشتم والقذف كما لو كانت ھي التي تتحدث إلى نفسھا 

مؤاقدة ، ویتضح ھذا الامتزاج والتداخل بین معاتبة أو لائمة أو 

الشخصیتین في المواجھة التي دارت بین الشخصیة المحوریة وإحدى 

  :الشخصیات الثانویة

ستحصد الموت یا ابن مریم الحولاء ، یا لخضر بن موسى : صالح -

 دابة الزناتي الھرمة

 .یا أنا یا أنت ولد قحبة العسكر -

 . یا سین أنت نسیت نفسك یا قواد -

تدحرج یاسین إلى الوراء ، أخرج من حزامھ مطوى حاداً ، التمع : الراويـ 

  ... تحت حبات المطر الثقیلة التي بدأت تكبر أكثر فأكثر 

  ....ـ ھذا ھو الكلب العجوز الذي حوّل زوجة الإمام إلى قحبة: یا سین

على الرغم من البرد والأمطار .... علت صفرة حافة وجھ صالح : الرّاوي

مدّ یده إلى خصره الأیمن ، أخرج زرواطتھ بید مرتفجة ، ضیعتّ  ...

  .صوابھا
                                                             

  .23نوار اللوز ، ص : أنظر -(13)
  .23نوار اللوز ، ص : أنظر - )1(
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  .تتفنطر عليّ یا واحد الفرخ: ـ صالح

ارتعدت الزرواطة في یده ، اسودت الدنیا في عینیھ ، لم یعد یرى : ـ الرّاوي

ھجم یاسین بكل قواه كالوحش المجروح ، فجرح .. إلاّ الأشكال السوداء 

ویعُید الكرة ، ھذه المرة في  –یمن جرحا عمیقا في ذراعھ الأ] صالح[

ھوى على ...الظھر ، كان صالح قد عالجھ بضربة في دماغھ 

وضع صالح ركبتھ على صدره ، وأخرج سكینھ الحاد الذي لم ...وجھھ

وقبل أن یجُھز علیھ ، قبض ....یخرجھ في وجھ أحد منذ انتھاء الحرب

  (1).على یده (*)رومل

من خصائص الروایات : الزمنیة وتسلسلھاد الحوادث رس  - 3

الكلاسیكیة التقلیدیة مراعاة التسلسل الزمني في حوادث الروایة وربط 

بعضھا ببعض الشيء الذي لم تعد تتقید بھ دائما الروایة الجدیدة 

)Nouvel roman (  ومنھا ،)التي عمدت إلى تكبیر  )نّوار اللوز

صلھا الأول ، وبعض عمودیة السرد  وتوقیف مساره وخاصة في ف

 . أجزاء الروایة الأخرى

فالانتقال بتسلسل الحوادث الزمنیة من الحاضر إلى الماضي ،      

ومن الماضي إلى الحاضر ، قد یكون ذلك وفاء من الكاتب لاتجاه 

الرّاویة الجدیدة أو نتیجة لإدراج بنیات نصیة أو مناصات أخرى التي 

تسلسلھ وترابط أجزائھ وھو على  تحدث انقطاعا سردیا ، وانفكاكا في

عكس المقاطع الأخرى التي تخلوا من المناصات ، حیث یحافظ السرد 

  .على خط سیره وتسلسلھ دون تقطع أو تفكیك

وعلیھ ، فالتفاعل الذي نجده على مستوى مادة الحكي أو السرد    

المستمد من السیرة كنوع سردي قدیم في الروایة لم یكن الكاتب یقصد 

ة كتابة تغریبیة بني ھلال ، واستحضارھا من جدید في روایتھ على إعاد

سبیل التحقیق أو التكرار دائما ، وإنما كان ھاجسھ الأكبر صیاغة نص 

جدید ، یقوم على استیعاب بنیات النوع السردي القدیم ، والبناء على 

                                                             
، وقد أطلق الاسم احمیدةالقھواجي الذي شارك بدوره في ھذه  2اسم قائد ألماني غزا الصحراء العلمین المصریة في ح ع: رومل - (*)

  .  الحرب
  .وتعني التكبر والتعالي والخیلاء ) la fantaisie(فعلھ مشتق من الكلمة الفرنسیة : ، تتفنطز 115- 113نوار اللوز ، ص : أنظر -(1)
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أنقاضھ بنیات أخرى جدیدة أو جدیدة أو تجاورھا معارضًا أو منتقداً 

  .من خلال مستواھا النصي  إیاھا

ویتأكد ھذا ویتحقق لیس من خلال الآراء والمواقف التي یبُدیھا الكاتب      

عبر أجواء التغریبیة الأولى نفسھا ، ولكن بأسلوب صیاغتھا أیضا ، 

والأمثلة الدالة على ذلك كثیرة في الروایة ونورد واحداً منھا على سبیل 

: من مؤرخ بني ھلال سیدي التوناني المثال ، ویتمثل في موقف الكاتب

یرُوى أیھا السادة الطیبون والعھدة على سیدي عليّ التوناني ، أن قبیلة أولاد 

عامر كانت مركز المتاعب ، ومصدر قوة الھلالین ، لكن الزمن دار علیھا 

فطحنھا كما تطُحن في ھذه الأیام قلوبنا حواسنا التي ما تزال تشتغل ، 

  (1)....ا التساقط الرخیصوحكى الكثیر عن ھذ

  : التناص الخارجي/ الثاني    

نرید بالتناص الخارجي ، البعد المكمل للتناص : أي زمن فصل الشتاء     

الداخلي لأحداث نوع من التوازن بین ما ھو داخلي وبین ما ھو خارجي في 

الروایة ، فإذا كان التناص الداخلي للراویة یتجلى من خلال مادة الحكي أو 

لزمن وأبعاده سرد الخطاب فیھا ، فإنّ التناص الخارجي یتمثل في عنصر ا

  التاریخیة والاجتماعیة ، كمـــا یتجلــــــىّ لنا ذلك من خلال

مضمون النص وقد أعطت الروایة للزمن قیمة ، وذلك على أكثر من  

  .مستوى وصعید  وسواء تعلق الأمر بزمن أو زمن الخطاب

فأحداث الروایة  تجري في فصل الشتاء ، وھذا الفصل یشیر إلى دلالات    

قصة ، شخصیة ، وفضاء ( :رموز قویة على عناصر الروایة كلھاویوحي ب

فالشخصیات المحوریة في  الروایة ، مثل صالح  یعیش في بیئة فقیرة  ...)

، وتوجد في ھذا الفضاء الذي یتمّیز بقساوة البرد وكثرة الثلوج ، فھو 

یمارس مھنة التھریب ، وینتقل على فرس ما بین الجزائر والمغرب  ویمكن 

نتصور المشاق ومنھا الأخطار التي قد یتعرّض لھا في اختراقھ للمسالك  أن

  .الموحلة والأحراش المجھولة والغیافي المقفرة
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وھذا الزمن المختار للروایة یوحي إلى أكثر من دلالة ، ویرمز إلى أكثر     

من معنى في الروایة سواء على مستوى القصة في التاریخ أو على مستوى 

الواقع ، فالظواھر الاجتماعیة المتردیة في زمن الخطاب في أجوائھا في 

الفقر والظلم والقمع أو المطاردة    لا تختلف في شيء عن : الروایة مثل

الكوارث الطبیعیة المادیة التي لا حول ولا قوة للإنسان في ردحّھا فالروایة 

ي تجري أحداثھا في فصل الشتاء ، وكم ھو طویل وقاس على الفقراء ، فھ

تشیر إلى التاریخ الذي یتمثل في زمن بني ھلال ، وإلى الواقع الذي یتمثل 

في زمن الجزائر الحاضر وعبر ھذه المؤشرات الزمنیة والتاریخیة نلاحظ 

أن ھناك امتداداً طبیعیا بین ما ھو تاریخي وبین ما ھو واقعي من خلال 

منین ، فھناك تطابقھما على مستوى الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة في الز

امتداد بین ما كان یمارس في عھد بني ھلال قدیما ، وبین ما أصبح یمُارس 

فلغة السیف والقوة ھي : حالیا على رأي الكاتب) بني كلبون( في عھد

الوسیلة المشتركة لفرض السّلطة والدفاع عن الأغراض الشخصیة في 

  (1).الزمنین على الرغم من تباعد المسافة بینھما

إذ إن الھلالیین عرفوا الوحدة  –كما یقُال  –التاریخ یعید نفسھ ف      

والتماسك فیما بینھم أثناء مواجھة العدوّ الخارجي في البدایة ، لكن بمجرد 

  أن قضوا على ھذا العدو سرعان مـــا 

أصبح الصراع داخلیا فیما بینھم ، وذلك لتضارب مصالحھم الشخصیة ، 

الجزائر خلال عھد الاحتلال الفرنسي والشيء نفسھ ینطبق على ماضي 

الذي توحّد الشعب الجزائري فیھ وتماسك أبناؤه لطرد العدو الخارجي 

المشترك ، ثم عدلوا عن ذلك من أجل منافع مادیة زائلة في عھد الاستقلال 

والحریة ، وما أشبھ حاضر الجزائر بماضي بني ھلال من ھذه الناحیة ، 

، وإن اختلفت الوسائل في ذلك ، بدلیل أن  فالممارسة واحدة في الزمنیین

صالحًا بطل الروایة الذي حمل البندقیة ، وجاھد ضد الاستعمار الذي ینُبّھ 

  ).عنصر خطیر جدا(في ملفھ على أنھ 

تظل ھذه التھمة تلاحقھ حتى في عھد الاستقلال والحریة ، ویحُرم     

كغیره من بسببھا من حقھ في الحصول على قطعة أرض أو منصب شغل 
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المجاھدین وذوي الحقوق ، ولذلك راودتھ مرارًا فكرة صبّ رصاص بندقیة 

التي حارب الاستعمار الأجنبي بھا بالأمس ، على رأس كل من تسُول لھ 

نفسھ التلاعب بما فیھ الثوري المشرف الیوم ، كما أن آثار الاستعمار 

د الاستقلال الأجنبي ظلت مائلة في بعض مظاھر الحیاة الجزائریة في عھ

التي ظلت معلقة على الجدران البلدیة التي قصدھا ) نابلیون(مثل صورة 

صالح ، من أجل البحث عن منصب شغل أسُوة بزملائھ من المجاھدین 

  .وذوي الحقوق

وھكذا یتحقق الامتداد التاریخي البعید الذي یمثلھ بنو ھلال ، والامتداد      

ستعمار في الواقع الراھن ، الذي یمثلھ التاریخي القریب الذي یمثلھ عھد الا

  . عھد الاستقلال والحریة

ولا یتبین لنا ھذا التفاعل من خلال البعد الزمني وحده فحسب ، ولكن     

  .من خلال البنیات النصیة فیھا بین التغریبیتین

وبفضل التفاعل النصي بما ھو خارجھ ، تتمخّض ولادة نص جدید یقف    

لمصدر الثقافي الأول الذي لا زالت تأثیر السلبیة على طرفي نقیض من ا

عالقة بالأذھان والعقول حتى الآن ، وقد لا تخفّ وطأة شتائھ الثقیل وتنقشع 

تعدیلا وتحویرا أو نقدا أو : سماؤه عن ربیع جمیل إلا بإعادة النظر فیھ

  .تجاوزا
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  :ـ المیتانص  3

یتلخص مفھوم المیتانص في أنھ عبارة عن البینات النصیة السابقة التي      

تأتي لمجاورة بنیات نصیة أخرى جدیدة وتتفاعل معھا على سبیل النقد 

كیانھ بواسطة إقحام (والمعارضة أو السخریة وأثناء تكوین النص الجدید 

ما یعاكسھ  ھذه البنایات داخل بنیاتھ الجدیدة ، فإنھ ینتج في مقابل ذلك

ویخالفھ في الوقت نفسھ ، ویتجلى ھذا النقیض في شتى صور المیتانص 

وأشكالھ التي یتخذھا وتشمل المضامین التاریخیة والاجتماعیة 

والإیدیولوجیة      والسیاسیة والثقافیة ، وھو بذلك ینفرد بتحقیق وظائف 

وتناص أخرى تختلف عمّا نجدھا في التفاعلات النصیة الأخرى من مناص 

، ووجود المیتناص في النص الروائي یعني بالضرورة وجود شخصیات 

تحمل في طیاتھا مواقف ووجھات نظر متباینة  فیما بینھا ومن ھذا القبیل 

یتجسد خلال النقد الساخر الذي ، ) نوار اللوز(نجد المیتناص في روایة 

الذي  یوجھھ إلى بنیات تغریبیة بني ھلال ، وذلك عن طریق بطلھا صالح

یحمل موقفا مناقضا لبعض معالم التغریبیة الأصلیة ، ومعارضة لمضامینھا 

  (1).من النواحي السیاسیة والاجتماعیة والدینیة

  :المیتانص وأبعاده المعنویة /  1

تتجلى صور مُعارضة النص  :ـ معارضة التغریبیة الأولى سیاسیا)1(

النصین المناقضة  الجدید للنص القدیم وأشكالھ من حیث مواقف شخصیات

لبعضھا البعض ، ومنھا موقف صالح من أبي زید ، ومن موقف ھذا الأخیر 

الخاضع للحسن بن سرحان والمستسلم لھ     فھو یعارض كل أشكال 

الخضوع والاستبداد ، ویندد بھا سواء بالنسبة للنصوص الأصلیة القدیمة أو 

سمعا (: شخصیاتھا التاریخیة أو الأسطوریة وھو یرفض أن یقول

                                                             
  .من ھذا البحث) الباب الأول(فصل المیتانص   -(1)
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، ولا یجاري أبا زید  في سمعھ وطاعتھ لأمراء بني ھلال الذین  (2))وطاعة

  .یعُدوّن تجسیدا ملموسًا لوجود السلطة الظالمة

  

لست أبا زید : ویتخذ موقفا نقدیا منھم في أمثلة عدیدة من الروایة       

الھلالي ، تحركھ في إصبعك كخاتم سلیمان ، نحوّل إلى زبون طیب في 

لة الحسن بن سرحان لا یا السبایبي  لست من بلاد أھل الغرب ، حتى بقا

  (1).أقُدم لك الطاعة والخضوع

ویتعرض صالح بالنیل من أصل أبي زید ، والطعن في شخصیتھ      

وھذا سرّ (..) لست قواداً ولا نذلاً مثل أبي زید (...) وأصل أمھ ، أنا 

انت مع الملوك والأمراء الخلاف بیني وبین وغد بني ھلال  فمصلحتھ ك

الذین سبوا أمُّھ ووضعوا قیود العبودیة في یده ومصلحي في جوادي 

  (2).والمكحلة ، وفي رومل وحنا عیشة ولونجا ، وفي عینیك یا أخت الحسن

وبقدر ما یطعن صالح في شخصیة أبي زید المنحدرة من وسط فقیر ،       

لیست كل الناس أبا : (سلطانینتقد سقوطھ في أحضان من یملكون الثروة وال

زید الھلالي الذي خلق للفقراء ، لكن بریق ملوك البدو كان أقوى فسقط 

  . (3))بھرّج عند نعالھم

إنھ واحد من : (ویؤكد ھذا كاتب الروایة صراحة ، فیقول عن أبي زید    
الموجودین داخل أسرة لحسن بنت سرحان ، وھذا الأخیر أحد أمراء نجد ، 

  .   ع للأسرة المالكةفھو إذن تاب

ورغم سواد وجھھ فھو رجل قصیر وكان یغزو الناس الفقراء أي أنھ لم    
  (4).یكن یقف معھم

ویفرق صالح بین تھریب أبي زید وتھریب صدیقھ لخضر المقتول غدرًا    
لخضر مات ، دمھ برد ، وانكوى صغاره : (من لدن رجال الجمارك فیقول

اھرا قادرا على ممارسة قذارات اللعبة ، لو كان في قلوبھم ، لم یكن مھرباً م

                                                             
  .186نوار اللوز ، ص : أنظر -(2)
  .40نوار اللوز ، ص : أنظر -(1)
  البندقیة: المكحلة،  25نوار اللوز ، ص : أنظر -(2)
  .103نوار اللوز ، ص  :أنظر -(3)
  .10، ص 28/09/1986،  312، عدد ) الجزائر(الروائي واسیني الأعرج یتحدث للمساء : مشري بن خلیفة –(4)



 

 

 "نـــوار اللـــــــوز" مـــــــــلامح  التنـــــــاص  الـــــــتراثي  في  رواية  .    ........................  : ثانيال لــــالفص

50 

فقط مثل أبي زید الھلالي ، یھرب بضائع بلاد نجد  إلى بوابات تونس 
الخشنة ، كانت قد حلتّ ، لو فقط كانت مثلھ ، وخسرناه في الرحلة ، كنا 
بكیناه ونسیناه ، ولكنھ كان لخضر یا عباد الله ، لم یكن أبا زید الھلالي أحد 

  .(5))مھربینأتفھ ال

یفرق صالح بین لخضر الذي قتلھ رجال جمارك الحدود ظلما وعدونا في 

عملیة تھریب بین الجزائر والمغرب وھو الذي كان مثال الطیبة والأخلاق 

الحمیدة وعلى النقیض من أبي زید الذي كان مھربا بارعا في الحیلة والمكر 

  . والخبث

ید من الرجولة والبطولة والفروسیة ویبالغ الكاتب ھنا عندما یجرد أبا ز    

وغیرھا من الصفات الحمیدة التي امتاز بھا المحیط البدوي العربي الذي 

ینتمي إلیھ أبو زید ، ویعلن بذلك صراحة معارضتھ لكل ما ھو سائد 

ومعروف ، فكأن التاریخ یعید نفسھ ھنا ، فما وقع لأبي زید قدیما یقع 

قع في الحاضر وإن اختلفت أسباب للخضر حدیثا وما وقع في الماضي ی

: التھریب ودوافعھ وأھدافھ من شخص إلى شخص ومن عصر إلى عصر

وكأن الكاتب یرید أن یغیر صورة تاریخ بني ھلال الراسخة في أذھاننا ، 

  . ویستبدلھا بصورة أخرى مخالفة لما قرءناه أو سمعناه عنھم

معارضة التغریبیة  تتجلى صورة: ـ معارضة التغریبة الأولى اجتماعیا)2(

الثانیة للأولى وانتقادھا اللاذع لتركھ بني ھلال خصوصا مخلفاتھم عموما ، 

یقُال إنھ عامريّ فھو جزء من : وذلك في مواضع كثیرة في الروایة ، مثل

 –، یوجھ صالح ھنا  (1)ھذه السلالة الخائبة عندھا كل شيء وثقیلھا الجوع

انتقاده لسلالة بني ھلال  –لروایة أحد شخصیات ا) السي عبد الكریم(عبر 

بن عامر الذین یملكون ما یسد حاجاتھم ولكنھم رغم ذلك یتعرضون للھلاك 

إیھ یا صالح بن عامر الزوفري ، على ھذه : جوعا كما یضُیف الروائي قولھ

الأحراش الیابسة تنام بقایا الحرب الروس ، حرب الكلاب ، حرب الذین 

ا علینا بأنھم تقاتلوا من أجلنا نحن الفقراء الذین تقاتلوا من أجل الملك وكذبو

، ومثل ھذا المیتانص الذي  (2)نعیش من تھریب أعناقنا من سیوف القتلة
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یبین موقف صالح من عوالم التغریبیة الأولى   التي أوھمت الناس البسطاء 

بدفاع الملوك والأمراء عن حقھم ومصالحھم ، وامتدادھا الواقعي في 

الطبقتین ، الذین استغادوا من نضال المجاھدین والشعب شخص الأعداء 

عموما وقد أعطى صالح لأعدائھ من الطبقتین اسما ینطبق على بني ھلال 

، كمـا أنھ في أحیان أخرى یسُمیھم بأسمائھم الحقیقة ، أو ) بني كلبون(وھو 

ة كان الأطفال یتأملون المشھد بغراب: یذكرھم بأسماء أبطال التغریبیة الأولى

(...) أنوفھم ملتھبة ألبستھم متسخة ! ، عیونھم الحمراء مفتوحة عن آخرھا

انتبھ صالح إلیھم ، یا لطیف ، بقایا أولاد بني : حفت حركتھم داخل السوق

ھلال ، كل ما أخشاه أن تحولكم ھذه الظروف التعسة إلى الذریة الفاسدة 

  (1).التي خلفھا الأمراء الذین غزوا بلاد الغرب

یبد لي النص الجدید معارضتھ : ارضة التغریبة الأولى تاریخیاـ مع)3(

) سید علي التوناني(لبعض القضایا التاریخیة التي اعتبرھا مؤرخ الھلالیین 

حقائق تاریخیة غیر قابلة للنقاش ، من الوجھة الرسمیة ، وذلك على لسان 

ھ سیأتي وقت أطلب فی: (بطل الروایة ، وفي مواطن الروایة ، مثل قولھ

المقرف بتطلیقك ، فأنت مثل لونجا ، خُلقت للفقراء  ومحرمة على (*)زوجك

الأئمة والأولیاء الملتحین ، وسنكذب حتما بنوءة سیدي علي التوناتي الذي 

تنبأ منذ سالف الأوان وأغلب الأزمان بانقراض ھذه السّلالة وحق محمد كان 

لام ، لكنھ أمام أعین تافھا یتعاطف مع من كان السیف نعتھم الوحیدة في الك

الجازیة یتحول إلى حیوان شرس ویحاول تركیعھا تحت حدوتي حصان 

سحبھا من قرى مكة البعیدة )  یخرب بیتھ(دیاب الزغبي أو أبي زید اھلالي 

، ثم رماھا في وادي الرشاش مع قومھا ، وادي الموت وتركھا شن من 

، ویتھم الكاتب على  (2)غربتھا ، والله تستاھل الشنق یا حثالة المؤرخین

لسان بطل روایتھ كل مؤرخي قبائل بني ھلال المزیفین والملك الخفاجي 

یبدو : (وجعلتھ یعیش وحیدا مغبونا: وسلالتھ الضائعة التي حرمتھ من ابنھ

أن مؤرخ القبیلة سیدي علي التوناتي وراءنا حتى الفناء ، مع كل مؤرخي 

عامر إلى الوجود بھذا الغبن ، فلا القبائل الھلالیة ، فإذا كنت سأعید بني 

                                                             
  .43نوار اللوز ، ص : أنظر -(1)
  . یعود على زوج الجازیة ، شریف مكة) زوجك(الضمیر في   - (*)
  .52نوار اللوز ، ص : أنظر -(2)
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عاش الخفاجي الذي زرع ألف نطفة في ھلالیات بني عامر ولا عاش 

  .)1(أطفالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یبُدي بطل الروایة مواقف معینة  :ـ معارضة التغریبة الأولى دینیا)4(

كانتقاده الساخر لسلوك بعض شخصیات الروایة التي تتھم بسترتھا الدیني 

لتحقیق أغراض شخصیة مادیة مثل التجارة في الممنوعات ، وتلُصق مثل 

تصوروا حتى الإمام الذي : ھذه التھمة حتى بإمام البلدة الذي یقول عنھ

ن یموت وتبقى البلدة بدون إمام كان یصُلي وراءه آلاف الخلق ، قبل أ

و ) جانیتو(مھربا ، وجدوا عنده بالبیت قطعا من كتان 

  . )2(واسوارتین ذھبیتین اتھمت لونجا البربریة بالعملة)الرتیلاء(

كما ینتقد الحاج السبایبي وممارساتھ الدینیة المغرضة من جھة ،    

احة السبایبي لا وق: والاتصال بإحدى الزانیات من جھة أخرى ، فیقول

                                                             
  .133نوار اللوز ، ص : أنظر - )1(
  .19نوار اللوز ، ص : أنظر - )2(
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یا لطیف یشر شر في الدین والدنیا ویوم الحشر وفي (...) تخفى على أحد 

التي لا تمد استقبال الرجال من كل (...) الأخیر ، یجدونھ عند السیدة 

أطراف القرى والمدن الردیئة ، مع ذلك فھو یلعن الشیطان والوسواس 

  )3(.الخناس ، الذي یلھي الناس عن الحساب

وجد في الروایة بعض المعتقدات المذھبیة والشعبیة الشائعة التي وت     

ترددھا بعض الشخصیات في الروایة من حین لآخر ومنھا الاعتقاد في 

أو الإمام علي  لیملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ، ) المھدي(عودة 

ابنك سیخرج وفي یده سیف من : وفي ذلك تقول لونجة مخاطبة صالحا

، على غیر شكل السیوف التقلیدیة ، وینزل على ھذه  حطب الزیتون

كالمھدي ، یزرع الرعب في قلوبھم ، قلوب الذین أبعدوا أباه عن : الأرض

الأرض التي شربت من دمھ كما تورد على لسان لونجة أیضا بعض 

العادات والمعتقدات الدینیة الفاسدة  أثناء سردھا للمراسیم والطقوس التي 

لم أكن أرید الزواج : لإمام ، فتخاطب صالحا قائلة لھصاحبت تزویجھا با

منھ ، قالوا إن رفضي عملیة شیطانیھ ، ذبحوا عنزة سوداء وأفرغوا دمھا 

على رأسي ثم أوثقوني على سعفة نخیل نبتت بشذوذ على رأس حبك ، 

  .  بكیت حتى أغمي عليّ 

اخل وضعوني د) بایھ(عندما استیقظت ، غسلوني كنت مرتخیة كفرقة     

فراش حریري ورثھ الإمام عن عائلة فرنسیة ، كنت مشدوھة ، لكنني أتذكر 

، ویبدو على ضوء بعض ھذا  (1)أني سمعتھم یقولون لقد خرج بلحمر خرج

النماذج التي استشھدنا بھا في التدلیل على تجسید النص اللاحق الراھن 

ل الإیجابي للنص التاریخي القدیم ، إن ھذه العلمیة لم تقتصر على التفاع

  . بینھما فحسب ، وإنما تجاوزتھ إلى النقد اللاذع المعارضة الساخرة

وقد حاول النص اللاحق الذي امتزج بالتغریبیة الھلالیة نقدیا أن یخلق     

توازنا بین البطل في السیرة الشعبیة والبطل في المجتمع الحالي ، لأنھما 

ین بظروف سیاسیة صورة متكاملة ، فإذا كان أبطال السیرة مدفوع

واجتماعیة ، إلى الواجھة لترسیخ الزیف والتقالید الفاسدة فإن أبطال النص 

                                                             
  .94نوار اللوز ، ص : أنظر - )3(

  .206نوار اللوز ، ص : أنظر -(1)
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اللاحق الذین خلفھم الكاتب أوجدھم عن قصد لیحدثوا التوازن المفقود في 

الخلل الموجود في التغریبیة الأولى ، ولذلك خُلقت شخصیة صالح بن عامر 

د الطبیعي لأبي زید الھلالي وأمثالھ الزوفري یكون البدیل المناسب والامتدا

  (2).، لكن من الموقع الإیجابي الذي یعبر حقیقة عن ھموم المجتمع الحالي

  

  

  

  

 

                                                             
  .312، ص 10ص  مشري بن خلیفة ، الروائي واسیني الأعرج یتحدث للمساء ،: أنظر –(2)



  

 
 

  

  :خــــــاتمــة

أشكال التراث ، فعرفت في ذلك أنماط عدیدة من  لقد اتسعت الروایة الجزائریة للاستقبال

ومستویاتھ ، حیث اتضحت خصائصھ القویة في الروایة  الموضوعاتالتناص بمختلف 

  :ذلك بعوامل مختلفة الصفحات في ھذا البحث وقد طال ھذا البحثزائریة وقد ارتبط لجا

حیث إن بعضھم  كشف البحث عن وعي الروائیین الجزائریین بالتراث الثقافي .1

زا ھبتھ وأن تكون لھم جرأة في ذلك ، وقد وجدوا فیھ ضالتھم في استطاعوا أن یتجاو

موضوع  ملسردیة التي تخدا التراث وتفاعلوا مع بنیاتھ االواقع فتناصوا مع ھذ رتصوی

والذین استشھد بھم ھذا  الروائیینوتعمقھا وتؤصلھا ، وھذا ما دأب علیھ بعض  تجربتھم

 .بعض روایتھم نماذج تطبیقیة لھ واتخذالبحث 

إن التفاعلات النصیة الروائیة الجزائریة مع التراث كان بعضھا یستوعب أشكال  .2

ى سبیل لل مع ھذه الأشكال ععالآخر كانت تتفاالتراث السردي القدیم ویحاكیھا ، وبعضھا 

 .النقد والمعارضة ، وھذا نتیجة للصراع القدیم بین التقلید والتجدید ھبر العصور

تفطن الروائیون الجزائریین إلى العناصر التراثیة ، وما قد توجب بعھ من أسرار  .3

م ویبدون من ھات نظرھفون بھ وجإبداعاتھم واستخدموھا كقناع یخوألغاز فوظفوھا في 

رضھم من مشاكل فأتاحت لھم التعبیر من خلالھا عن ظواھر تعما یاقفھم تجاه خلالھا مو

 .متعددة یتعذر علیھم التعبیر عنھا بصورة تقریریة مباشرة

شیاء  حات العادیة في وصفھا للألكشف البحث أن الروایة الجزائریة استخدمت المصط .4

كثر في اللغة العامیة تمام التي یتجلى استخداماه أط دون السقوولجأت إلى اللغة السھلة من 

 .في بعض الماصات التراثیة مثل المثل الشعبي والأغنیة والشعرالملحون

ألا تفسر على أنھا مغلقة  ل معھا الروایة الجزائریة ینبغياععناصر التراث التي تتف .5

جابي تؤدیھ ع التراث ، بل لھا دور إیم النصوص المتناصة هھذوخارجة عن محتوى صیم 

 .سس صلبةأفي تشكیل بناء ھذه النصوص المتناصة مع التراث وتشیدھا على 



  

 
 

ض النصوص الروائیة الجزائریة بصورة حرفیة  وھو یحضر التناص التاریخي في بع .6

ن وقائع معینة وأحداثا تاریخیة محددة ھي التي یتكرر التناص نص ، كما أى بالماما یسم

 .كثر من غیرھالاتھا أا والتفاعل مع رموزھا ودلامعھ

ن تخترق الحدود آخذ عن الروایة الجزائریة فإنھا استطاعت أورغم كل ما سجل من م    

غات نصوصھا إلى ل العالمي بفضل ترجمة بعض لمحلي إلى النطاقوأن تخرج من النطاق ا

بداع في ھذا بعض ملامح النضج والتطور والإخیر دلیل على وجود لم ، ولعل ھذا یعد االع

  .حسیر في بلادنا نحو الاتجاه الصحیانھ یلى ع لیلوھو د لفن الأدبي الجدید ،ا

ذج روائیة أخرى لمستقبل بالتوسع في الموضوع بنماالفرصة في اي تسمح ل أن ونرجوا

ن یكون قد أضاف لبنة جدیدة في البحث لعلمي خصوصا أ ملآاستكمالا لھذا الجھد الذي 

  .صاالروایة خصو في الأدب الجزائري عموما ، وفنوان یكون فیھ بعض العون للباحثین 
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  ملخص المذكرة

" واسیني الأعرج"  )التناص التراثي في الروایة الجزائریة الحدیثة(

  أنموذجا

الروائیون الجزائریین إلى العناصر التراثیة ، وما قد توجب من أسرار وألغاز  نبھت 

فوظفوھا في إبداعاتھم واستخدموھا كقناع یخفون بھ وجھات نظرھم ویبدون من 

خلالھا مواقفھم تجاه ما یعترضھم من مشاكل فأتاحت لھم التعبیر من خلالھا عن 

  .ة تقریریة مباشرةتعبیر عنھا بصورظواھر متعددة یتعذر علیھم ال

كشف أن الروایة الجزائریة استخدمت المصطلحات اله الدراسة إلى ذتھدف ھ

العادیة في وصفھا للأشیاء  ولجأت إلى اللغة السھلة من دون السقوط في اللغة 

اصات التراثیة مثل المثل الشعبي تنأكثر في بعض ال ھاالتي یتجلى استخدامالعامیة 

 .الملحون والأغنیة والشعر

واسیني  –الروایة الجزائریة الحدیثة  - التناص التراثي:   الكلمات المفتاحیة

   الأعرج

Résumé la these ( l'intertextualité dans le roman 

algérien contemporain)    

Les romanciers algériens ont deviné les éléments du patrimoine et 

leurs énigmes pour les utiliser comme un masque qui camoufle 

leurs opinions et cela permet à eux de s'exprimer librement. 

Cette étude vise à révéler l'usage des termes par le roman 

algérien 

Habituels dans la dexription en utilisant la langue directe et 

perfectionnée comme les dictons populaires. Les chansons et la 

poésie rythmique. 

Les mots clés 

L'intertextualité héritage-roman algérien contemporain-  ouassini 

laaredj.  



  


